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0 لا : 


إلى كل من حمل ويحسل القام , 

ا , مؤمنأ به سالاحأ لتقرير مصير معركتنا 

3 ومن أجل غدنا المشرق 6.6.66 

أمدي كتابي هذا . تواضعاأ لاولنك 
١‏ الذين تحملوا المسؤولية الكبرى من 

5 أجل قضيعنا المشتركة . 


فائق 
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الضاعم 


لم يكن عهد العراق قصيرا بالنسبة للصحافة قياساً الى بعض الأقطار الع بية» 
إلا ان الملاحظ التأخر الذي صاحبتقدم الصحف اذا ماحددنا عام 1879 نقطة 
الانطلاق الصحفي للعراق على اثر صدور جريدة الزوراء. والشعب العراقي الذي 
كانيتطلع دوما لصحافةحرة متفتحة » لم يكن بمستطاعه ان يحدد العام المذ كور ميلاداً 
لرأيه العام و بفلح في تحديد عامه الذهبي طيلة فترة كفاحه السياسي والاجتماعي 
منذ انسلاخ دولته من ربقة الاحتلال العثماني حتى اندلاع ثورة الجمهورية عام 
8 وما زال يتطلع لتثبيت اليوم الذي يعلن فيه ميلاد صحافة الرأى ليسطر 
من خلالها تأريخ كفاحه المرير قبل وبعد ميلاد جمهوريته الصاعدة . وهذا لايعني 
ابدا تجريد الصحافة العراقية من دورها البارز في تصوير واقع المجتمع العراقي » 
ولنقل التصوير والنقل الأمين في بعض الأحبان , اكثر من تثبيت حقائق التعبير 
والقيادة السياسية والفكرية الى <_د ضيق جدا سجلتها بعض الصفحات القصيرة 
من سجل الصحافة الضخم الذي اورقت مطابعنا الملابين منها ! وهناك عوامل عديدة 
حرمت تاريخ صحافتنا من تثبيت هذه الحقائق والوقائع وواجبنا في هذا الباب تبيان 
المراحل المختلفة التي هرت بها صحافتنا ضمن واقعها السياسي والفكري والفني 
وتبيان التقدم الذي احرزته الى حد ما , في اطارها وفق الفترات الزمنية مع عض 
المأخذ عليها والتبرير النسي لتلك المأخذ على النطاق الفني والموني والفكري . 


وقبل الدخول الى باب الميلاد والترعرع لبلوغ سن الرشد لصحافتنا , علينا 
ان نحدد ماهية سن الرشد للصحفيين لنستطيع بعد ذلك تشخيص تأريخنا بروح 
متجردة لسن المراهقة السياسية والفكرية التي لعبت دوراً كبيراً في زعزعة الثقة 
بمفهوم ورسالة الصحافة . 

تتضارب الآراء وتختلف النظريات في تعريف الصحافة اليومية » وما تكون 
عليه مر الاهمية بالنسبة لقيادة الرأى العام , ويتخبط الكثيرون في عزو نموها 
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وتطورها وكيفية تكوين شخصية الصحفي ونجاحه؛ وحتى يذهب البعض الى القول 
ان الصحافة عبارة عن معهد لتخريج الصحفيين الكتاب بمجرد الاكتفاء بتدريبهم 
أو تسجيلهم في سجلات العاملين فيها ‏ مبتعدين عن حقيقة كون الصحدافة بمفهومها 
غير الكلاسيكي هيساطة رابعة ضمنسلطات الاجهزة التشريعية والتنفيذية للدولة. 
يقول سلامة موسى في كتابه « الصحافة حرفة ورسالة » الصحيفة هي مرآة 
الأمة . وانها اليوم ترينا كما هي الآن , ثم هي مرآتها في الغد ثرينا نفسها كما 
يجب أن تكون في المستقبل . 
ولهذا الرأي ابداع في تفهم مؤولية الصحفي تجاه عمله ووطنه . فالصحفي 
الذي يعمل في جريدة ما تقع عليه مسؤولية الامانة والدقة والصدق في الحكتابة 
ونقل الاخيار . 
وأنطلاقا من هذه الحقيقة يحدد المربي سلامة «وسى سن الرشد للصحفي 
قبل ان يحدده للصحافة حين يؤكد على : ' ١‏ 
اولا : احسن الصحفيين هو من عمل مخبرا في بداية حياته الصحفية . 
ثانيسا : يجب ان يكتب الصحفي للشعب لا للخاصة ولا للعامة . 
ثالثا : الصحفي ء مثل الاديب » لادمكن ان يكون متفرجا يروي الاحسداث 
ويقتصر على الرواية غير معنى بما يصيب الأمة او الأنسانيةمن خير او شر . 
رابعا : يحتاج الصحفي الى ان يدرس كثيرا ويختير كثيرا . 
خامسا: إن ينجح الصحفي النجاح الانساني , النجاح الشريف الذي يجب ان 
يهد ف اليه كل صحفي الا اذ اشترك مع جتمعه في كفاح لاخير والشرف 
والانسانية والعدل والاستقلال . 
سادسا : الصحافة , كالشعر والادب والفن » هواية ولكن الهاوي يحتاج الى التربية 
والتعليم حتى يمهر ويح ذق ويحتاج الى ظروف «ؤاتيسة ايضا في 


الجمهور والبيئة . 


/ 


سح تحص مه 


سابعا : يحتاج الصحفي الى لغات اجنبية , على الأقل الى لغة اجنبية واحدة . 
ثامنا : يجب على الصحفي الشريف ان يشتبك وألا يبالي ان يؤدي , هذا الاشباك 
الى التورط بالحبس وان يقّع في الاضطهاد , اذ عليه ان يتحمل كل ذلك 
باعتياره جزءا من حرفته بل من شرفه , ذلك ان لكل حرفة مقتضياتها 
التي يقتضيها الشرف », شرف الحرفة . 
تأسعا : يحيا الص<في مع الصحافة , فهي مهنة وحياة معا . 
ثم ينتقل صاحب الحرفة والرسالة الى الصحافة نفسها فيو كد : « الصحيفة 
مصنع يجب ان لايقفل بأية حال , فاذا حدثت في سبيلها جناية فلنعاقب الجاني 
وهو الكاتب » ولا نعاقب الصحيفة , لأن الجريدة يجب ان تصدر كل يوم لانهسا 
في نفسها لاترتكب الجناية وانما هناك شخص او اشخاص يرتكبونها وهم الذين 
ستحقون العقاب . » 
ان واقع الصحافة , واقع حي تمر به كل صحافة نامية » وسرعان ماتصطدم 
بحقيقة المؤولية الكبرى التي تع على عاتق من اتخذ القلم سبيلا للعمل والكفاح 
من اجل رسالته في الحباة . ويشترك في مسؤولية الصحافة سياسية او اجتماعية او 
حتى تأريخية , الشعب بصفته مالك تلك الصحيفةكاسان معبر عن واقعه , والصحفي 
نفسه , بوصفه تحمل مسؤولية الشعب في الدفاع عنه ورسم الطريق الصحيح أمامه 
وهو إذ يأخذهذه المسؤولية على عاتقه » انما يضع أمامه أمرين لاثالث بينهما ‏ هما 
الأمانسة والصدق في القول والكتابة » الى ضمير حي في التعبير عن خوالج نفسيته 
التي هي جسزهء لايتجزء من نفسية الشعب . وباشتراك المسؤولية بين الشعب 
والصحفي , تدخل السلطة الحاكمة شريكا ثالثا لا تقل مس ؤوليتها أهمية ان لم تكن 
اكثر من مسؤولية الصحفي نفسه , لأن الساطة بما فيها التنفيذية والتشريعية 
والقضائية تضع نفسها امام مجهر الصحافة كسلطة رابعة . 
قال نابليون : 
« انني أوجس خيفة من ثلاث جرائد اكثر من أوجس من مائة الفمقاتل . » 
وشعبنا العراقي كجزء من الشعب العر بي . عرحكته سنوات الكفاح منذ 


ماينيف على خمسين عاماً, كفاحه في سبيل بناء امته واللحاق بتطور المدنيسة : كلما 
اضفت سنن الطريعة تطورا ا الشكل الجديد للمجتمع شار 1 
وتاريشخاء وكفاحه مناجل ألحاة لأن يبقى مجتممة متطورا ؛ وفى كفاحاته الظويلة: 
فرضت تفاعلات الاحداث مسع المجتمع والدولة باشكالها الجديدة المتعاقبة عن 
ثورات وانقلابات جذرية , افكارا جديدة تتلائم وطبيعة الحياة الجديدة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . 

قال الشاعر ملتون في حديث له عن الهحريات العامة 

والصحافة بالذات *: 

« اعطوني حرية الم-رفة وحدرية القول وحرية المناقشة ااتي يرضى عنها 
ضميري قبل ان تعطوني اي نوع من الحريات الاخرى . » 

والذيرى كتبوا عن الصحافة تاريخاً في العراق , قديما وحديثا , ثلاثة 
كتاب ومؤرخين أوله-م المؤرخ المعروف عبد الرزاق الحسني في حكتابه ( تاريخ 
الصحافة العراقية ) طبع عام 1918 , والثاني المرحوم رفائيل بطي في حكتابه 
( الصحافة في العراق ) المطبوع في القأهرة عام 1158 ضمن سلسلة المحاضرات 
الى نظيتها جابعة الدول العرية ( معهد الدراسات العرية العلنا) . والثاليف 
المؤاف في حكتابه ( الصحافة العراقية ميلادها وتطورها ) المطبوع عام 1951 . 

والباحث الذي يود استعراضتأ ريخ الصحافة منذ صدور العدد الأول العربي 
حتى.ومنا هذا , يستطيع أن يجد في هذه المؤلفات عونا لتفهم بعض جوانب التطور 
لصحافتناء بجانب كتاب المؤرخ العربي الكبير فيليب دي طرزي عرى. ( تاريخ 
الضحافة العربية ) الذي سجل فيه ( عدا ) جميع الصحف والمجلات الصادرة في 
الوطن العربي منذ تكوين الصحافة العربية حتى نهاية عام 19179 . 


ماد 
اصح نر العائيتم 


مان شكا'فق ار الصحافة منذ ان نشأت في طورها البدائي » 
التزمت بقواعد وأسس اولية دفعت ببعض الأفراد الى الالتزام بها مع 
التقيد بالظروف السياسية والاجتماعية آنذاك , نظرا للتطورات الحدية في 
داخل المجتمعات البشرية . ومن تلك التطورات في الفترات الزمنية الغابرة » 
الفترة التي احتاج فيها الحكام الى نشر بباناتهم أو اوامرهم في صيغها الفردية 
الاجبارية , متخذين اسلوبا اشبه مايكون باسلوب الوثائق الثبوتية او المراسيم 
الشكلية المراد بها اطلاع الرأي العام عليها . ومن هنا ارتبطت هذه الحاجة 
من قبل الحكام آنذاك بالواقع التجاري لبعض الرجال الذين بدأوا يفكرون 
جديا في اخراج النشرات المخطوطة بالوسائل الطباعية بعد ان نجح ( يوحنا 
جوتنبرغ ) في عام 1404 في اختراع ما نعرفه اليوم ( بالآلة الطباعية ) . 
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ومهما كانت تلك القواعد والاسس ء قياسا الى الوضع السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي آنذاك ‏ وبالنسبة لتأخر الصحافة في بده نشوئها من الناحيتين 
النكر ية والفنية فان الصحافة العالمية لم تتخذ طابعها الكلاسيكي الا في 
اوائل القرن العشرين , بعد ان اصبحت صناعة الآلات والمكائن الطباعية 
ذات سوق رائجة واسعة في انحاء العالم . 
يقول الفيكونت فيليب دي طرزي في مؤلفه « تاريخ الصحافة العربية » 
« اول من استعمل افظة ( الصحافة ) بمعناها الحالي كان الشيخ 
210 الحداد منشيء جريدة لسان العرب في الاسكندرية وحفيد 
الشيخ ناصيف اليازجي واليه يرججع الفضل في اختيارها فقلده 
سائر الصحفيين من بعده . وكانت تسسمى الصحف في اول 
عهدها « الوقائع » ومنها الوقائع المصرية كما دعاها بها رفاءة بك 
الطوطهاوي » وسميت أيضا « غزته » نسبة الى قطعة من النقود 
بهذا الاسم كانت تباع بها الصحف . وقيل ايضا ان اول صحيفة 
ظهرت في البندقية سنة ١١1١‏ كانت تسمى غزته » . 
ثم يذكر طرزي أن خليل الخوري انشأ عام 1١808‏ جريدة ( حديقة 
الاخبار ) في بيروت اطلق عليها لفظة « جورثال » وتعني بالفر نسية يومي , 
تسم رأف الكونك رشد الدحداح صاحب جريدة « برجيس باريس » 
تسميتها بالصحيفة . واخر ممدح# أطاق تسمية « جريدة » هو احمد فارس 
الشدياق صاحب ( الجوائب ).في القسطنطينية . 


قال تولستوي : 


المظلومين وشكيمة الظالم . فهي تهز عروش القياصرة وتدك 
معالم الظالمين + . 


0ك 


وقال العلامة اللغوي انستاس ماري الكرهلي : « الصحافة هي نتاج 
العقل والمقل العامل . وحيث لاعقل عامل لاصحافة » فهل من 
اجل المظلوم والعقل ألعامل ولدت الصحافة العراقية ؟ 
يؤكد دي طرزي على ان اول جريدة عربية انشأها نابليون الاول 
سئة 1749 في القاهرة عندما كان قائدا للحملة الفرنسية في وادي النيل 
كان اسمها « الحوادث اليومية » ويحررها اسماعيل الخشاب . 


ولكن المؤرخ العراتي المء.روف رزوق عيسى رئيس تحرير بجلة 
« المؤرخ » يذكر في مجلة النجم عام 19154 : 
« ان المعلومات التي جاء بها الرحالة الاجانب ومنهم من البريطانيين 
ايدوا حقيقة ان اول صديفة ظهسرت باللغة العربية كانت 
( جريدة العراق ) التي صدرت في بغداد عام 65 وذلك عندما 
عين الوالي المعروف داود باشا الكورجي واليا » . 
وقبل ان نؤكد على قول المؤرخ طرزي او رزوق ٠‏ تؤكد الوقائعم . 
التاريخية على ان العراق عرف الصحافة لاول مرة عام 1859 على اشر 
صدور جريدة الزوراء . وتؤكد هذه الوقائع على ان مصر عرفت الصحافة 
العرية قبل غيرها من الدول العربية . وكل الذين كتب.وا عن الصحافة 
العربية . والعراقية بالذات اكدوا بناء على المعلومات التاريخية ل تركية 
وعربية ‏ بان الزوراء هي الوليد الاول لصحافتنا » وان ١١‏ حزيرارن 
ص العام المذكور ردم الميلاد . 
ظهرت الزوراء بعد شهرين من تعيين مدحت باشا واليا على بغداد 
حيث جلب معه مطبعة ( الولاية ) من باريس مؤسساً اول جريدة عريية في 
بغداد منذ الحكم العثماني طويل الامد بجانب اللغة التركية » وجعلها جريدة 
رسمية يعبر من خلال سطورها الحكام عن المراسيم والسياسات التي يراد 
بها الانتشار لدى الرأي العام العراق . وقد جاء في صدر غددها الاول: 
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« الغزتة (وتعني الجريدة كما ذكرنا سالفا) تطبع في الاسبوع مرة يوم 
الثلاثاء وهي حاوية لكل نوع من الاخبار والحوادث الداخلية والخارجية 6» 


صدرت الزوراء بثماني صفحات عربية تركية» تترجم في قسمها 
العربي شؤون الولاية واحوالها والقوانين والانباء الرسمية والبراءات 
السلطانية ونصوص المهاهدات والوثائق واخبار الامبراطورية ودامت حوالي 
خسسين عاما حتى الاحتلال البريطاني . 

وطيلة مدة 54 عاما لم تظهر في العراق سوى ثلاث صحف بجانب 
الزوراء ٠‏ منها جريدة الموصل عام 5 مرة في الاسبوع وباللغتين 
العربية والتركية ايضا كشقيقتها جريدة البصرة , الصادرة هناك في كانون 
الثاني عام 180 , أسسها محمد علي باش كاتب الاملاك السنية . واختفت 
كك من جريدتي الموصل والبصرة عام ١914‏ . 

ومنذ ان بدأت تباشير النهضة الصحفية تلتصق التصاقا مباشراً بالتطور 
الصناعي الذي فرض تطورا فكريا منعكسا عن علاقات الفرد بالانتاج 
وضرورة دفع الاكتفاء المادي بما يتفق والتكوين الجديد لحاجيات الانسان, 
اختلفت المقاييس الموضوعية في علاقة العمل الصحفي بالانتساج الحديث . 
والدليل على ذلك هو التباين الواضح بين ارتباط العمل الموني منذ نشوء 
الصحافة بالالة اليدوية » وبين ذلك الارتباط اليسوم بالمهنة ذاتها قياسا 
للتطور التكنيكي والاوتوماتيكي تفش لاله 5 

أن التطور في الطباعة الصحفية يسجل انجازا تاريخيا مدهشا , بدأ 
في اوربا ووصل الدولة العثمانية متأخرا وكان لابد لاصحفي ان يتماشى مع 
هذا التطور . خاصة بعد ان تشابكت الظروف المعقدة يبعضها نتيجة تطور 
المجتمعات وقيام الثورات السياسية . وقلب كيان المجتمعات الاقطاعية ونمو 
المجتمع الرأسمالي جنبا الى جنب مع التغيرات الجذرية في اختلاف العلاقات 
الاجتماعية . كلى هذه الاساب دفعت الصحفي إلى استثمار هذه 
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مستوى مهنته الى مسكتوى الاجداث 2 بصفتها مسد در الساطة أأتي تعثلهفا 
الصحافة العامة . 


الن تشعب المجال الصحفى « وتكاثر القضايا والمشاكل المعقدة 
الاسرة الصحفية , بل تعدتها الى السلطات الحاكمة نفسها لا للصحافة من 
دور بارز في قيادة الرأي العام » وتأثيرها على سير الاحداث الداخلية 
والدولية وخطورة رسالتها واهمية وجودها كسلطة رابعة في الدولة » خاصة 
بعل أن أصبحت ملكا فرديا أو لفئة سياسية أو عامة لأشعب . 
شرع في الدولة العثمانية نظم بموجبه الصحافة بتاريخ ؟ شعبان ١١8١‏ أي 
١9((‏ كانون الاول 1857 ) ثم عدل بعد انقلاب الدستور العثماني عام 
لاحلا بقانون المط.وعات الصادر في 15 تموز عام 105 ورغم دور 
مثل هذا القانون , فقد ظهرت في العراق بعد الانقلاب المذحكور بوادر 
نهضة فكرية وثقافية واسعه , كانت للصحافة النصيب الاكير مرنى هذه 
الانتفاضة .» حيث صدرت خلال ثلاث سنوات 17 جريدة كأن اولها جريدة 
في ١‏ آب عام 15١8‏ وكانت تصدر ثلاث مرات في الاسبوع باللغتين العربية 
والتركية رئيس تحرير القسم العربي فيها الشاعر الكبير معروف الرصاني . 
وأصبحت فيما بعك تنطق باسان حزب الاتحاد والترقي ااعثماني والمسؤول 
عن الانقلاب الدستوري . ومن ابرز كتابها الشاعر جميل صدقي الزهاوي 
وفهمي المدرس ويوسف غنيمة . ولكنها احتجبت عام! (١‏ نتيجة ضعف الحزب 
المناكود سياسيا ولجوء الاعضاء الى تجميده والاس_تغناء عن الجريدة . 

ا العلامة اللغوي (استاس ماري الكرملى عنها يقول : 


« كانت جريدة بغداد احسن صحفنا في العراق حتى عام ١91١١‏ 

في فكرتها وبتعببرها ومقالاتها الوطنية التي جعات الصحيفة مثالا 

يقتدى به دهن بعدها ©" ء. 

لقد اورد مؤرخ الصحافة العربية الفيكونت فيليب دي طرزي اسماء 
١‏ جريدة صدرت في بفداد منذ الانقلاب الدستوري حتى الاحتلال 
البريطاني عام 6 و١١‏ جريدة في البصرة و5 في الموصل , بالاضافة 
الى ١١‏ مجلة في بغداد وواحدة في كركوك واخرى في الموصل . وذكر 
المؤرخ العرائي المعروف عبد الرزاق الحسني أنه قد صدرت ١ه‏ جريدة في 
بغداد و١٠‏ بحلة . الا ان هناك خطأ وقع فيه او لنقل ( بسهو ) الذي 
دفع كليهما أسقاط بعض الصحف او المجلات بالنسبة للالوية العمراقية 
فمنذ الانقلاب الدستوري حتى اندلاع الحرب العالمية الاولى . ظهرت في 
بغداد الصحف التالية : 
بغداد : صدرت في ١‏ آب عام 1908. 
الرقيب : صدرت في 78 كانون الثاني عام 1105 لصاحبها عبد اللطيف 
ايان وفي نفس السام صدرت الدحف التالية وهي : الاوشاد 
في ١١‏ شياط لصاحيها حسين فريد . والاتقلاب ينا :أذان 
لصاحبها ح . ثريا وم. رؤوف ٠‏ والتعاون في 5؟ نيسان لرشيد افندي , 
وروضة في ؟؟ حزيران لعبد الحسين الأزري , والحقيقة في ٠0‏ حزيران 
لطلعة افندي . وصائب في آب لصاحبها م. عارف ؛ وصصدى بابل في 
٠‏ آب لداؤد صليوا ويوسف غنيمة » والزهور في 4 تشرين الثاني لصاحبها 
ن. يوسف »ء وبين النهرين في ١‏ كانون الاول لمحمد كأمل . 
وقد تناسى المؤرخ طرزي ذكر اسم جريدة ( العراق ) وهي ثاني 

صحيفة تصدر في بغداد سياسية عربية لصاحبها عبد الجبار باشا الخياط 
وصدر العدد الاول منها في اول كانون الثاني عام 1505 . 
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وفي عام ١41١‏ صدرت الصحف التالية : الرياض في ٠‏ كانون الثاني 
لصاحبها سليمان الدخيل , وبيادبرم في 4 كانون الثاني لمحمد صادق 
الاعرجي ؛ وااظرايف في ١‏ كانون الثاني لابي الصفا طلعت » والفرات في 
نيسان لعبد الحسين الأزري , والرصافة في ١7‏ حزيران لمحمد صادق 
الاعرجي » ومصباح الشرق في ات للحاج محمد تقي اليزدي : وصائب في 
١‏ آب لأبراهيم فهمي » وسبيل الرشاد في 8؟ ايلول لمحمد بهجت » ووجدان 
في ؟١‏ كانون الاول لابي الصفا طلعت . ويذكر المؤرخ الجسني , انه صدر 
بجانب هذه الصحف , جريدة ( قنلج ) وتعني السيف , وهي سياسية 
وباللغتين العربية والتركية اصدرها حسين فوزي افندي في "١‏ كانون الاول 
4 . كما يذكر جريدة ( خان جغان ) وهي هزلية انشأها في بغداد 
طلعت افندي في ه آذار سنة 191١‏ ثم يذكر كلا المؤرخين اسماء الصحف 
التي صدرت عام ١‏ وهي : 

بالك صدرت في " آذار لصاحبها ابو الضياء شكري افندي , والحقوق 
في 18 كانون الثاني لصاحبها معروف افندي على اصغر , ءاشت 5 ايام فقط » 
وجريدة المضحكات في 7١‏ كانون الثاني لمحمد سعيد لطفي , والفسطاس في 
ه شياط لعبد الجبار الاعظمي : وتفكر في "١‏ شياط لسلمان عنير » والمصباح 
في ١‏ آذار لعبد الحسين الأزري , وخان الذهب في ؟؟ آذار لمحمد سعيد 
لطفي وسيف المق في ٠‏ آذار لعثمان نوري اورزلي , والبلبل في 1 نيسان 
لمحمد سعيد لطفي , وافكار عمومية في ١4‏ نيسان لحسين عوني ونزهت كامل , 
ويكي مودة في 4 آيار لعيد الرحيم صائب » وكرمه رمه و آيار للطفي 
فكرت واحمد هادي , والاسرار في 3" أيار لعيد الرحيم صائب ‏ والصاعقة 
في 4 حزيران لعبد الكريم الشرخلي , ودونلا في ٠١‏ أب للطفي فحكرت , 
والنوادر في ١‏ اياول لمحمود وهيب ( تقول مجلة المعلم الجديد ان صاحيها 
امي وقد طالب بتأميم الثاج ) والمصباح الاغر في ١4‏ تشرين الثاني 
لعيد الحسين الأزري 1 

7 


وفي عام ١9417‏ صدرت جريدة مكتب في ١‏ آذار لصاحبها يونس 
وهي , ومعارف في ١‏ آب لأبراهم ثييم 5 والنهضة في " تشسرين الاول 
لأبراهيم حلمي , وغنجة اتحاد في ؟ كانون الاول 0 الدرين كر كوكلي » 
وصدى الاسلام في 7 تموز عام 6 لعطا الله آل الخطيب وهي باللغة 


اما الصحف التي ظهرت في الالوبة للتأريخ المذكور قبل اندلاع 
الحرب العالمية الاولى فهي تلك التي صدرت ف ا : 


١‏ حزيران لأمين الي , واظهار الحق في ١‏ حزيران لقاسم جلميران» ومرقعة 
الهندي في ١‏ تشرين الثاني لاحمد حمدي ؛ والفيض في ” ايار عام ١43٠١‏ 
لداود نيازي ( واغلقت في نيسان 1411١١‏ على اثر انتحار صاحبها ) والبصرة 
الفيحاء في ٠١‏ آب لاحمد حمدي ومحمد حمدي ء والرشاد في 19 آب ليونس 
السامرائي» وأتي في 1 تشرين الاول لعمر فوزيء والتاج في 77 تموز عام 
١51١‏ لمحمد نجيب »ء والمنبر ف 5 قشر ار الأول لاحمد جودت كاظم » 
والدستور في 71 كانون الثاني عام 4 لعدد الله الزهير» وصدى الدستور 
في 5؟ ايلول عام +1941 لعبد الوهاب طباطبائي . 
وي الموصل » صدرت الصدحف التالية : 
نينوى في ١9‏ تموز عام ١44‏ لفتح الله سرسم , والنجاح في 7 
تشرين الثاني 19٠١‏ لمحمد توفيق» وجكه باز في ا حزيران 141١‏ لعبد 
المجيد خرالي » ودعوة الحق ف /ا نيسان 1916 لمحمد رشيد الصفار . 
وقد تناسى المؤرخون من كل جريدة النجف التي ص-درت باللغة 
الفارسية عام 14٠١‏ في مدينة النجف الاشرف وشارك في تحريرها المفكرون 
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مسؤولا لها الحاج محمد الدهنوي النجار وقد ساعد على انشاء مطبعتها 
اليدوية صاحب جريدة ( الحبل المتين ) في الهند . 


وفي كربلاء » صدرت جريدة ( الاتفاق ) في / آذار عام 19417 
لصاحيها الحاج مرزة علي الشيرازي . 


ّ يقول رفائيل بطي في كتابه « الصحافة في العراق » . 


« بديهي ؛ عندما نستعرض تاريخ الصحافة في قطر من الاقطار لايمكن ارن 
نسرد اسماه جميع الصحف واحوالها ولا سيما اذا كانت الواحدة لاتعش 
اكثر من بضعة اعداد او بضعة اشهر . صحكما هي الحال مع صحفنا في العهد 
العثماني » بحيث صارت ( اللازمة ) لاحدى مجلاتنا العلمية عندما تقرض 
جريدة جديدة ان تختم كلمتها بالدعاء لها بالحياة لثلا تحكون كفيرها تلتمع 
ولانابث ان تختفي بسرعة . فخليق بنا ارى نبحث الجرائد ذات الشخصية 
والأثر في مجتمعنا » , 
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ويذكر المؤلف جريدة الرقيب كنموذج لصحيفة حرة تميزت باسلوبها 
الكتابي وسلاسة عبارتها ونقاء لغتها بالقياس الى الصحف الأخرى في تلك 
الفترة . وقد اجمعت الاراء على انها كانتك اجرأ الصحف واكثرها 
شعورا بالواجب « أذ زينت صدر اعدادها الاولى العبارة التالية 1 

« جعلت خطة ( الرقيب ) حرة الى آخر درجة تذكر المسيء وتقبح فمله مهما 
5١‏ كان شريفا ءالما فاضلا غنيا , وتذكر المحسن وتقدر احسانه مهما كارى خاملا 
فقيرا بلا فرق بينهما » اذ بدون ذلك تذهب هزية المحسن ضحية عدم شهرته 
وغناه وذلك مما يخالف العقل لأن الحسنة حسنة وان كانت من ببت الاحسان 

فهي الاحسن , والسيئة سيئة وان كانت من بيت الشرف فهي اسوأ » . 
ومن الصحف اليارزة الاخرى جريدة بين النهرين لع أصبحت فيما 
بعد لسان حال حزب ( الحرية والائتلاف ) المعارض للسلطة أنذاك , 
وشارك في التحرير فيها الشباب المنضوي تحت راية الحزب المذكور وخاصة 
١‏ العراقيون واقبل عليها القراء مما دفع بصاحبها الى جعلها تضدر ثلاث 
1 هرات في الاسبوع بدلا هن هرة وامدة , واعتبرت اول جريدة في تلك 
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الفترة تنتصر للفكرة القومية العربية , جنبا الى جنب مع جريدة مصباح 
الشرق لعبد الحسين الأزري في بغداد . وفي البصرة سارت جريدة ( الايقاظ ) 
في المسيرة القومية التي سارت فيها الصحف ( الوطنية ) الاخرى المطالبة 
بالحقوق الكاملة للمواطنين العرب . 


ففي مقال رئيسي لجريدة الرقيب كتبت تقول : 

« لايخفى على عموم اخواننا العثمانيين ماكنا نلاقيه في الدور السالف المنصرم 
من انواع الظلم والتعدي والاستبداد والاستعباد وماكنا نثن تحت ثقله ولا يمكننا 
التشكى مما اثقل كواهلنا حتى في خلواتنا لآن على كل منا حسب اعتقاده وظنه 
الف جاسوس ينقل عنه مايقوله حتى صار البعض يعتقد ار الخليفة المخلوع 
كالحاكم بأمره الفاطمي وحتى كاد يدعي علم الغيب لتسلطه على العموم بواسطة 
جواسيسه المنتشرين على وجه القطعة العثمانية كالجراد حتى قيض الله سبحانه 
لهذه الملة المظلومة من قام بنصرتها وهم جمعية الاتحاد والترقي الذين طالما 
ذكرنا فضلهم على الامة ونوهنا بذكرهم وحمدنا الله عز وجل على انهم تمكنوا 
بعونه تمالى من قلب ذلك الدور النحس بلا اراقة دم ولا اثارة حرب ولكن 
أبى الله عز وجل تغيير سنته في ان الانقلاب لايكون سلميا وان الحرية لايمكن 
اخذها بغير السيف واذا اراد الله امرا هيأ اسبابه , فقام جماعة ممن ختم الله 
على قلوبهم وحبب اليهم الظلم وحب الجاه ٠‏ فارادوا مماحكسة الجمعية وهم 
يعلمون ان اعظم معاكسة لها أحياط مساعيها ( ولا أهم واعظم على الجمعية 
من اعادة الدور السالف ولو ادى الامر بسفك دماء الالوف ) واعادة عموم 
الرعاية الى العبودية عد الحرية والى ترفع البعض على بعضهم بعد المساواة والى 
الظلم والجور بعد العدالة والى الضغائن والعداوة بعد الاخوه ... » 


وقبل في جريدة الايقاظ الصادرة في اليصرة عام ١404‏ على لسان 
صاحبها سليمان فيضي في مذكراته : 

« ان الرغبة الملحة في القيام باعمال وطنية مفيدة كانت تتأجج في 
نفسي » فازمعت على اصدار صحيفة حرة تنادي بالاصلاح » وتهاجم الباطل 
حيثما كان . وكيف ماكان . وتفصح عن رغبات الشعب في تعميم اللغة 
العربية في دوائر الحكومة ومعاهد التعليم » وتطالب بفتح المدارس وانشاء 
المستشفيات ومجانية التعليم , الى غير ذلك من الاصلاحات . وبعد لأن 
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حصات على اغيم لاسدان اجزيدة ( الابقاظط ) وقنه ودر :العدد: الأول 
منها بتاريخ مالآن 4 فكانت اول صحيفة اهلية في البصرة » عدا 
الجريدة الرسمية التي تنشر القوانين والانظمة باللغة الترحكية ممع 
تعريب مقتضب . 
وقد لافت جريدتي رواجا منقطع النظير بالنسبة الى الاوضاع السائدة 
في ذلك الوقت . فبلغ عدد مايوزع منها اسبوعيا الف نسخة , وكانت ترسل 
بانتظام الى مشتركيها خارج العراق كالهند والمدهرة والكويت والبحري, : 
وعدن ومسقط وجدة وسنغافورة وغيرها . ويعلم الله حكم لاقيت سبب 
صحيفتي هذه من المتاعب والمشاكل 0 وفي تعنت المس_ؤولين وتجبرهم .2 
ودام صدور الجريدة حي اواخ-ر تشرين الأول عام ل ثم توقفت 
بسبب سفر صاحبها الى الحجاز ولم تصدر بعد ذلك التاريخ . 
في العدد ١١‏ حول الحرية يقول : 
« الحرية ‏ هي كما يلزم على الامة من الاطاعة التامة للحضرة الملوكية كذلك 
واجب عليها الاطاعة والانقياد لأوامر الحكام والمأمورين العادلين وهيثة الحكومة 
وذلك مثلا ان الوالي والمتصرف والقائمقام والمدير هم وكلاء السلطان فياماكن 
وظيفتهم من حيث الضبط والربط واما النواب فكذلك وكلاء عن حضرة جلالته 
في امر الاحكام الشرغية واما رؤساء المحاكم واعضاؤها فهم كذلك لأجل تنفيذ 
الاحكام الشسرعية والقانونة بأذنه وهحكذا الاطاعة لهسسؤلاء الجميع 
والامتثال لاوامرهم . 
د المساواة ‏ هي ان يكون الغني والفقير والكبير والصغير والوزير والحقيروالمسلم 
وغير المسلم في الحقوق الشخصية سواء لافرق بينهما وفي سائر الاحوال بمقتضى 
للصغير والتجنب على الخطوات للآداب المشروعة والنظامات الموضوعة ويلزم ان 
يعرف كل واحد مقامه . » 
اما بالنسبة للمجلات الأدبية والاجتماعية فقد ظهدرت في بغداد 
المجلات التالية : 
لا 


زهيرةٌ بغداد , وهي نجلة دينية ادبية اصدرها الاباء الكرمليون في 
اذار عام ٠‏ وكان من ابرز محرريها اللغوي الكبير الاب انستاس 
ماري الكرملي . وصدرت بجانبها في نفس التاريخ مجلة الأيمارن والعمل 
باللغة الفرنسية , والعلم شهرية دينية ايضا صاحبها السيد محمد على هبة 
الدين الشهرستاني صدر عددها الاول في 9؟ اذار عام 11٠١‏ ء وتنويار 
الافكار وهي ادبية دينية شهرية صاحبها عبد الهادي الاعظمي صدرت في 
كلاب عام 14٠١‏ احتجبت بعد سنة واحدة . ومجلة العلوم او خردلة 
العلوم لصاحبها رزوق عيسى صدر عددها الاول في تشرين الثاني عام ٠و١‏ 
ولعددير فقط , ولغة العرب وهي ادبية شهرية لصاحبها الاب انستاس 
الحكرهلي ومديرها المدؤول الشيخ كاظدم الدجيلى صدرت في ١‏ 
تموز ١91١‏ ء, توقفت اثناء الحرب العالمية الاولى وعاودت الصدور 
بعدها حتى بلغ عدد مجلداتها 4 سنوات اوقفها صاحبها , 
والحياة وهي اجتماعية تهذيبية شسهرية صاحبها ابراهيم حلمي العمدر 
ومديرها المسؤول سليمان الدخيل صدرت في كانون الثاني 57 لارافكة 
اعداد فقط , والرصافة ادبية اجتماعية ديئية لصاحبها السيد محمد صادق 
الآعرجي صدرت في 4 نيسان 141 ء وجهاد باللغة التركية لصاحبها عثمان 
عزت آل كأنب الفارسية صدرت في نيسان ١1417‏ صدر منها ه اعداد فقطا, 
وشمس المعارف وهي اسبوعية لصاحيها الكاتب المعروف ابراهيم صالح 
شكر صدرت في 5؟ نيسان 1941 , وسبل الرشاد وهي دينية اجتماعية 
شهرية لصاحبها محمد رشسيد الصفار صدرت في 18 آيار عام ١941١‏ 
والغرائب وهي اول مجلة فكاهية انتقادية تعرضت لسيرة والي بغداد انذاك 
ناظم باشا باسلوب قصصي هزيل انتقادي صدرت مرتين في الشهر لصاحبها 
داؤو صليوا في شباط ١11‏ لمدة ” اشهر فقط ‏ ومقتبسات باللغتين العربية 
والتركية لصاحبها عيسى ديزهلي صدرت في ١‏ أيار 5 , والنور وهي 


ترا 


5 


ادية' شهزية الصاحبها السيد :عى الدين فَبْْنَ "اله الكيلاني صدرت في ثموذ 
414 لثلاثة اعداد , وبنك كرد باللغتين العربية والتركية لصاحيها جمال 
الدين بابان صدرت في 8 شياط عام 915 ل ه اعداد فقط . 


وفي الموصل صدرت مجلة اكليل الورد للاباء الدوميئيكيون صدرت 
١ 7‏ كانون الاول عام 1407 » استمرت في الصدور 5 سنوات اختفت 
7 عشية صدور الدستور العثماني الجد يد عام 1408 . وصدرت في كر كوك 
محلة كوكب المعارف في ٠١‏ كانون الثاني 1111 , ينما يذحكر المؤرخ 
العراقي عبد الرزاق الحسني ارس هناك مجلة صدرت في كر كوك باسم 
معارف في ١١‏ نيسان عام 54 وهي باللغة التركية لصاحبها محمد جواد 
الي م 


تعتبر مجلة لغة العرب , من اقدم وارقى المجلات الفكرية والادبية 
التي صدرت في العراق في تلك الفترة وحتى بعد الحرب العالمة الاولى . 
كتب فيها كبار الادباه والكتاب العرب والعراقيون كأحمد زكي ابو شادي 
واحمد حامد الصراف ويعقوب نعوم سر كيس والجواهري واارصافي وعلى 
الشرفي وعيس اسكئدر المعاوف ومحمود الملاح وغير هم . وكانت في بداية 
كل سنة منذ صدورها تنشر فهرس الفهارس لكافة الاجزاء الصادرة تدون 
فيه اسماء الكتاب الذين شاركوا في التحرير واسماء المطبوعات التي تناولها 
الكتاب في النقد وكل الامثال والاقوال المأثورة الواردة والالفاظ الاجنبية 
ولكافة المواد واسماء المطبوعات من كتب ومجلات وجرائد , واسماء المدن 
والقرى والانهر والجبال والمدارس والجوامع واعلام الناس مر:ن الرجال 
الاك والساتل "وانشك " 


وجلة العلم , اعتبرها النقاد والشعراء آنذاك من ارقى المجلات العلءية 
الفلسفية . وقد جاء في متدمة عدد فا الول : 


لفن 


« والامل من حملة العلم وحماة الدين ومن يشاركنا في الغاية والغفرض ان 
يسعى في نشر هذه الصحيفة ويساعدنا بفيض براعه ويجد في ان يبحجد 
ما يتمناه من تمرس اصول الديرن و«العلم في اراضي القلوب وتكميل الافكار 
واصلاح الشعوب وفك مقاليد التقاليد المضرة عن عقولهم » . 


في تلك الفترة من تاريخ الصحافة : كانت الصحف والمجلات تخضع 


« يجوز ان تعطل مؤقناً الجريدة او المجلة التي تنشر ما من شأنه 
محافظة الكاة والامان . » والملاحظ ان كل قوانين المطبوعات التي أعقيت 
القانون المذكور قد نصت على مثل هذه القيود المطلقة في ( كيفية التعطيل ) 
والاسباب الموجدة لذلك سب ما نصت عليه المادة المذكورة 0 عا يجعل 
حرية الفكر مقيدة بأهواء وسياسات الفئات الحاكمة الى "التخنا*فن «هدذا 
القيد حج-ة لحجب الحربة -فكددة مكرايد أو تلك . 

وفرة' المواد الاخرى : 

0 يحكم على الشخص لووك وذهأ لاحكام المادة الحادية عش-رة 
من 7 اشهر الى '"' سنين عند نشر تعبيرات والفاظ ومقاللات تتضمن قدح 
الذات الملوكة ‏ او ذمها .:» 

« .. وعندما يقّع ذم على خاندانالسلطةاو ماس النواب والأعيانوالمحاكم 
وغيرها من الدوائر والهيئات الرسمية والجيش العثماني وامطواه والمأمورين 
السياسيين للدول المتحابة وقناصلها المقيمين في البلاد العثمانية يعاقب الشخص 
المسؤول بموجب المادة الحادية غشرة يوماً الى 5 اشهر أو بغرأمة مر. 
خمسة ليرات الى ٠٠‏ ليرة او بكلتا هاتين العقوبتين .. » 

وكانت تصدر بين الحين والاخر تعليمات تحريرية الى الصحف منها : 
34> 
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كانت ام فنية بحيث لايتسنى للصحيفة او المجلة نشرها مرة واحدة . ولايجوز 
للبحث صلة . 
1008 كان رك الفراغ أو وضع نقط متتأبعة في المقال ا يسيب 
ذلك في المقال مطلقا . 
تهمة السرقة او الرشوة او القتل لاحد الولاة او الى احد المنصرفين فينبغي 
- محظور على الصحف نشر ظلامة اي او اية جماعة مرن الشعب 
الى امر شكاوى من هذا القبيل طرقت مسامع الذات الملكية المقدسة . 


بما ان شعبنا الصادق الامن يجب ان لا يطلع على أي خبر يتعلق 
بمحاولات الأغتيال التي قد تقع ضد الملوك في البلاد الاجنبية او على اي 
مشاغبة او مظاهرة يقوم به المفسدون في تلك الممالك فمن الضروري الحياولة 
دون تسرب امثال هذه الاخبار أل الشعل بصورة مطلقة . 


.:١””اددببك‏ :ااا ا اا ااا الا ست 


ارس معظم الصحف الصادرة آنذاك كانت اسبوعية وبحجم صغير 
والمجلات شهرية لاتدوم اكد من عذدين او خمسة ساب صَعف الامكانات 

الفنية اولا وقلة التوزيع ثانيا بما يجعل استمرارها ‏ مستحيلا - لضعف 

القدرة المالية لدى اصحابها رغم انها كانت تمتاز بقوة التعبير وبدافع 

7 فكري . الا ان رداءة الطبع وسوء الادارة وانعدام. القراء بجانب اسباب 
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اخرى كسفر بعش اصحابها خارج الدولة وملاحقة السلطات العثمانية للبعض 
الادز دودد تاريخ واحتجاب صدور الصحف والمجلات ؛ واضافة كل تلك 
الاعداد من الارياء التي تسمدتها صحيفة التارريخ المدونة دن قبل المؤرخين 
الاوائل » والمحفوظة لدى مديرية الآثار والمكتبة العامة . 


شا 


الصىا ف العائي: فك رالاخاال 


لم يكن عهد الاستعمار البريطاني باحسن حال بالنسبة للشعب العراقي 
قياسا الى التحكم العثماني . اذ ان الفرق بين العهدين ؛ يعود الى تطور 
التاريخ ماديا , واتخاذ الاستعمار طريقا استغلاليا نجم عن تطور الرأسمالية 
وصراعها مع الاقطاع الذي انتهى عهده في اوربا على اثر النهضة الصناعية 
وتوجه انظار الرأسمال الغربي الى ماوراء البحار حيث الارض لاستغلالها 
واستثمارها , لصالح الاحتكار الاستعماري . ورخص اليد العاملة ووفرة 
الذهب الأسود , وتقسيم الاسواق بين (المستثمرين ٠)‏ بينما كان الدافع 
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الاول للسلاطين العثمانيين بجانب الدافع الاقتصادي ٠‏ الثراء الشخصي 
والمجد ( اللاهوتي ) » وتوسع رقمة الامبراطورية بحجة حماية التراث 
والممالك الاسلامية . 


فان سلك الاستعمار العثماني أبشع ألر اع الارهاب والاضطهاد , 
فارسن الاستعمار البريطاني بعد احتلال العراق عام 14117 , سلك اخس 
الاساليب وابشعها لارهاب الشعب وكبت الحريات وختق الافكار ليجمل 
مس العراق وشعب العراق سوقا نفطيا يغطي بها عجز ( ترحككيا ) 
السياسي والاقتصادي . 


احتلت القوات البريطانية البصرة في ١‏ كانورن الاول عام ١414‏ 
وتولت أمر الصحافة الخاصة والعامة وشرعت فوراً سللطات الاحتلال 
العسكرية باص.دار نشرات يومية باللغتين العربية والتركية متضمنة اخبار 
الهرب وانتصارات الحلفاء . وتطورت هذه النشرات فيما بمد . لتصدر 
في البصرة على شكل صحيفة يومية اطلقوا عليها اسم ( الاوقات البصرية ) 
والاسم كما يبدو تقليد بريطاني في تسمية الصحف » اتبعته جميع الصحف 
التي نرت بالانكليزية في الشرق والغرب حيث تضاف عبارة ( اوقات ) 
ترجمة ( للتايمس ) البريطانية المعروفة والى اسم القطر الذي تصدر فيه 
الجريدة لتدون فيها انباء عحلية تتعلق بالبلاد . 

صدرت هذه الصحيفة بأربع لذات هي العربية والتركية والفارسية 
والانكليزية وكان الهدف من اصدارها الدعاية لسياسة الحلفاء وايهام الناس 
بأن بريطانيا تعمل لمصلحة الوطن ! 

وعندما احتلت القوات البريطانية بغداد عام 1511 ء انتقلت حكومة 
الاحتلال المركزية الى بغداد وصدر أمر بتعرين عطا أمين من وجوه البصرة 
مديرا لادازة ( اوقات ) البصرة حيث استمرت الصحيفة المذكورة على الصدور 
.0« 


يم 


.سويد - 


حتى عام 141١‏ على اثر تشكيل حكومة ماسمي بالاستقلال . 


وفي بغداد أسست حكومة الاحتلال المركزية جريدة بصفحتين تظهر 
بين يوم وآخر صدر منها العدد الاول في 4 تموز عام 19417 بأسم 
العرب ؛ وحملت في صدر صفحتها عبارة تشير الى سياستها وهي ( جريدة 
سياسية تاريخية ادببة بناءة قومية وطنية عربية ) كان الهدف من صدورها 
محاولة فرض الرأي السياسي لسلطات الاحتلال على جماهير الناس تحت 
ستار ( هم منكم واليكم ) .. اي ان جريدة العرب تصدر في بغناد 
ويحررها ابناء الشعب من العراقيين في سبيل العراق . انها سياسية اتبعها 
المستعمرون ايام الحرب لغرض التقرب اكثر للعرب والاستفادة من اثارة 
النعرات القومية وبث روح الحقد تجاه الاتراك . 


واصدرت سلطات الاحتلال كذلك ف بغفداد نشرة مصورة باسم 
صدى الحقيقة في ١‏ تشرين الاول 1417 استغلتها لنشر صور انتصارات 
الحلفاء في الحرب . كما اصدرت ملحقا مصورا لجريدة العرب في ١‏ 
حزيران 1418 بعد ان أسست جريدة ( الاوقات البغدادية ) باللفة 
الانكليزية في الاول من كانون الثاني عام 4 عززتها بملاح<ق مصور بين 
الحبن والآخر 1 م اصدرت جريدة اسبوعية ادبية في بغداد ايضا بأسم 
دار السلام في !7 حزيران من العام المذكور تحولت بعد اربعة عشر 
عددا الى مجلة اي في 5 تشرين الاول تولى امر ادارتها اللغوى انستاس 
ماري الكرملي واستمرت في الصدور ثلاث سنوات . 

وفي الموصل . اصدرت سلطات الاحتلال جريدة ( الموص_ل ) في 
5 الشريئ الثاني واستمرت عشر سنوات تحولت بعدها ش.يه 
رسمية على يد الحكومة العراقية وعهدت بتحريرها الى ونان عبو اليونان 
اعد الكاب؟! لين المعر وفك ؛ 


واصدرت السلطات البريطانية في كركوك ايضا جريدة بأسم نجمة 
كرك ك صدر الع-دد الاول منها في ١٠١‏ كانون الاول عام 1418 باللغة 
العربية تحولت كذلك الى شبه رسمية بعد الاستقلال . 


وني السليمانية اصدر الانكليز جريدة اسبوعية سياسية هي سليماني 
بسشكوين اي ( التقدم ) صدرت في 75 نيسان ١57١‏ باللغة الكردية ‏ لم 
تستمر اكثر من اربعة اشهر عطلتها الحكومة بعد الاضطرابات الدامية ااتي 
وقعت هناك في اواسط شهر ايلول . 

لقد خضعت الصحافة العراقية طيلة الاحتلال لمشيئة المستعمرين ولم 
تكن هناك صحيفة واحدة تستطيع التعبير بصدق عرنح آماني الشعب . 
فانعدهءت اهميتها في وقت كارن الواجب الوطني الذي حتمته التطورات 
السياسية ونمو الحركة الاستقلالية واتساعها ان تلعب دورها القيادي في هذا 
المجال . الا اننا لانستطيع التغاضي عر#ى اهم العوامل التي لعبت دورا 
بارزا في التأثير على نمو وتطور الصحافة بعد ذلك التاريخ » وعلى رأسها مرحلة 
الكفاح القومي من اجل الاستقلال » وفترة الثورة العراقية لعام 191١‏ , 
الحباة الحزبية في السنوات المتعاقة . 
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عله قاور 


عوامل أ / ا 060 و 
طورالصئ )فم العوائة 


لمر الال 1س 


عقد مؤتمر السلام الأول في باريس , وخرج المؤتمرون بمعاهدة 
فرساي الدولية الشهيرة عقب انتهاء الحرب العالمية الاولى . وطالب الوطنيون 
( الاصلاحيون ) آنذاك سلطات الاحتلال البريطاني تنفيذ ماجاء في بعض 
نصوص العاهدة المذكورة حول تقرير المصير تحت بند ايقاظ 
الشهور للشعوب الصغيرة . وفي خضم تاك الاحداث ٠‏ قام 
جيش التحريبار المربي بقيادة فيص ل الأول تميس مكردة 
مستقلة عربية في دمشق , وبدأ الضباط ورجال الفكر مر العراقبين 

و 


ا ا و 00 


الذين شاركوا في الثورة العربية يعودون الى بغداد وهم يحملون افكارا 
تحريرية قومية . وتجاه هذا المد الفكري والاصلاحى , تقدم بعض المثقفين 
الراقين الى السلطات العسكرية البريطانية بطلب خاص للسماح لهم باصدار 
صحف يومية في بغداد واليصرة والنجف والموصل. واتضح ان هذه اليادرة 
هر. قبل الرجال العراقيين جاءت معفقة - خطط السلطات البريطانية 
التي كانت تفكر باحلال نوع من النظام المدني بدلا من نظام الاحتلال 
العسكري اللمباشر لكسب ثقة المو اطنين واسناد مشاريع سلطات الاحتلال. 
فوافقت السلطات العسكرية على أصدار ثلائة صحف هي العسراق 
والشرق 0 والاستتلال 8 


صدرت جريدة ) العراق ( في بغداد في الاول من حزيران عام 
لصاحبها رزوق غنام وجريدة ( الشرق ) في "١‏ آب من العام 
المذكور لصاحبها حسين افنان , وجريدة ( الاستقلال ) في 78 ايبلول لصاحيها 


لقد ذكر بعض المؤرخين بان جريدة العراق صدرت بدلا من جريدة 
العرب كك كات تصدرها السلطات البريطانية وق اثيتت الجريدة مال 
صدورها هيده الحقيقة عندما اكثنت ) العرب ( في عددها الاخير 
الصادر ىك ١‏ آيار خبرا 0 قالت فيه : 


« يدر غدا » العدد الاول هن جرددة ١‏ العراق ( وهي جريدة 
دومية تبحث في الساسة والادب والاقتصاد لصاحيها الوحيد رزوق داوّد 


غنام . وهذا العدد هن جريدة العرب هو المدد الاخير . » 
- وتم فعلا طبع جريدة العراق في نفس المطبعة التى كانت العمرب 


تطبع فيها . وهذا لايكفي للتدليل على ان سياسة ( العراق ) سوف تكون 
استمرارا لسياسة العرب التي خضعت منذ تأسيسها لتوجيهات سلطات الاحتلال . 


مس 


خخكآ؟ص__ تدص 


اذ اثبتت هذه الجريدة في الاعداد القليلة التي اعقبت صدور وليدها 
على انها اختطت لنفسها سياسة مستقلة دونت خلال سطورها , التاريخ 
السياسي القومي والاجتماعي وتعمقت في القضايا الفحكرية والاقتصادية , 
ولكنها في نفس الوقت لم تكن تمثل القطاع الوطني التحرري الصاعد , 
بالرغم من وجود بعض الكتاب المتحررين هر: الشباب القومي والوطني 
الذين لم يجدوا غير ( العراق ) طريقا للتعبير عن افكارهم » ورغم ان 
سياستها لم تكن معارضة لسلطات الاحتلال بصورة جدية . 


ومن كتابها الاوئل , شحكري الفضل وحسن: غضيبة وعطى' أمين 
ورفائيل بطي ( وهدو محررزها الاول ) وَعمقَة عبد الحسين ( الصحفي 
المعروف والكانب في ثورة العشرين ) . 

كانت هذه الجريدة تصدر باربع صفحات صغيرة لتعذر وانعدام 
الامكانات الفنية الطباعية الحديثة آنذاك . وجل مقالاتها الافتتاحية بسيطة , 
واخبارها ااحلية نادرة لم :.زد في بعض الاعداد عن خبر واحد تافه 
او رسمي واحيانا صدرت دون اخبار محلية واغلب اخبارها خارجية نقلا 
عن وكالات رويتر . وبجانب مقال رئيسي 5 افتتاحي مقتبسات عن الصحف 
العربية وصفحة كآملة اعلانات رسمية قصيرة . في عددها الاول كتبت 


افتتاحيتها تحت عنوان ( المطبوعات ) جاء. فيها : 


« لاشك أن المطبوعات هي المرآة الصقيلة التي تنعكس عليها خطوط 
ارادة الامة واراءها ونقاط امالها وعواطفها . لذلك هي اليوم في المجتمعات 
الراقية المتقدمة من الاهمية بمكان عظيم فان علماء الاجتماع وجهابذة 
السياسة لايتمكنون من رؤية ناصية الحق وححيا الحقيقة عندما تغبر هذه 
المرآة . لان الامور النافعة والضارة تتشابه عليهم ويلتبس الباطل بالحق 
والخيال بالحقيقة لديهم فيركبون في ادارة المملكة متن عمياء ويخبطورن. 
في سياستها خبط شعواء غير مميزين بين جواهر الاراء واعراضها ٠‏ وهيولي 

ف 


الافكار وصورها . لان المطيوعات هي التي تقبل العثرات . وتقلل الزلات 
والسقطات , وتكثر الحذر من التورط في النكيات . » 


ثم نأتي على خلاصة المقال : 

« والخلاصة ان المطبوعات الحرة هي معمسرض حياة الامة السياسية 
والاجتماعية ومنار فخرها ومباهاتها فان عدمتهما تشبه المخزن المشحون بالنفائس 
وليس فيه سراج وهاج يظهر مالها من البهاء والرونق ويقدر بين امواج 
توره ما تسوه من الثمن والله عل ما تقول وكيل .+ 

وفي مقال آخر في العدد ده , ظهر المقال الافتتاحي التالي تحت 
عنوان « دستور حياة القرن المشرين 4 أ تقتيلق انهه بعص .ققرات : 

«الاشك١ارناج:.حاجات:‏ الانسان تتوايد:شيئاً فيا ٠بطورة‏ 'تناسب 
حياته الاجتماعية وترقياته المادية والادبية . ومن يمعن النظر في الحاجات 
مقتنا اللقونا «اللنشرين هيرط لشب ب السيرارف + لانها ثولت الولو طف .إن 
درجة تحير العقول والالباب ومن البديهي ان السعي اذا لم يكن كافيا 
للحصول على هذه الحاجيات المتسلسلة لاتنال السعادة ولا تلذ الحاة . وان 
الوسائط التي تقتضيها اليوم راحة الاوربيين وسعة حالهم تكون عندنا سبيا 
لضنك العيش واضطراب الحياة فيضرنا ما ينتفعون به لاننا لم نسع على 
قدر الاحتياج ولم نتحرر الطرائق المؤدية الى السعادة . 

« ... ولايخفى ان امم الغرب قد سعدت بمواد دستور حياة القرن 
العشرين : وارتفعت الى مكان على من تهذيب الفرد والجماعة » وفازت 
اماف اميه انز رليف خابرا تيوق الاس ا امات ارضك 
الى ماهي عليه اليوم من النجاح والفلاح . » 


يلاحظ من النموذج السابق اعلاه . ان المقالات الافتتاحية لهذه 
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الجريدة كانت سطحية وبعيدة عن عق التحليل المطلوب في مثل هذه 
المقالات والتي في الغالب تتناول . ويجب أن تتناول ٠‏ القضايا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي تهسم المواطنين . وكاتب المقال كان يحاول 
تنم.ق وتنسيق العيارات الانشائية الجوفاء دون ادراك «عنى ومغزى التحليل 
المطلوب في افتتاحية الصحف التي نشهدها في الاعوام اللاحقة بعد الاربعينيات 
او في عصرنا المعاصر . 


لقد احتوت كل صفحة من صفحات الجرائد آنذاك على ثلاثة اعمدة 
فقط لحجم الصفحة الصغير الذي يقابل 4/١‏ الحجدم الاعتيادي للصحافة 
العامة سواء في العراق او في العام الخارجي . والعناوين تكاد تكون معدومة 
وكذلك الصور الفوتغرافية اللهم الا القليل من العناوين والتخطط المطاوب 
في الاعلان التجاري جيث كانت ( الكلايش ) الزنكغرافية تجلب من خارج 
العراق لهذا الغرض . 


اما صياغة الاخبار العالمية او المحلية» فكانت ركيكة , ضعيفة الكيان 
الخبري الهرمي ». تكاد تكون ( رواية ) يتداولها عامة الناس , قتصاغ 
كالخير التالي المنشور في عدد 4 آب عام 197٠‏ : 

« في الساعة ١١‏ ظهرا من نهار امس شبت النار في ( السيف ) 
جانب الكرخ فلتهمت الدار الذي يحوى بانزين ومطاط السيارات فبادر 
للحال رجال المطاىء وسعوا جهدهم في توقيف اندلاع لسان النار الى الاطراف 
المجاورة وكان يخشى على الببت الملاصق لها الخاص ببيت خالد جلي لكنه 
سلم منها غير انها امتدت الى بعض بيوت صغيرة بجنبها واصليت فيها 
النيران والآن ونحن نكتب هذه السطور الساعة اربعة ونصف زوالية لاتزال 


النار مشتعلة بعد ان خضدت شواكتها 2 


اما جريدة « الشرق » فكان صاحبها ابان الحرب الاولى معاون إمر 
إل 


ع قُْ العدد الاول يقول : 


« نرى امامنا بلادا عم فيها الاضطراب وكثر الويل وقد اخذنا في 
هذا البحران على عاتقنا مسؤولية انشاء جريدة يومية سياسية عالمة بهول 
الموقف ومصير الامور . فالشرق جريدة حرة معتدلة ميدوٌها خدمة البلاد, 
وغرضها نشر الافكار الحرة والمبادىء القومية وبث روح السياسة المسالمة 
ونشر الحقائق الناصعة ولا ندعي بان الحق في جانبنا فيما نقوله في جميع 
الاحيان ف ان وا فيه لومة لائم . » 


ساندت هذه الجريدة السياسة البريطانية ورشحت في احد اعدادها 
طالب النقيب ملكا على عرش العراق . ولم تستمر اكثر من شهرين حيث 
توقفت عن الصدور في ١8‏ تشرين الثاني . وذلك على اثر تعيين صاحبها 
سكرتيرا لمجلس الوزراء العراقي . فكان من اوائل الصحفيين الذين قيضوا 
اتعاب خدمتهم ( اللاصحفية ) في بداية عهد العراق بالحياة السياسية الجديدة . 
ينما تعرض قيلهُ بان الحكم العثماني الى المطار دة والنفي وتعطبل صحفهم 
امثال عبد الحسين الأزري ورزوق داؤد وداود صليوا والاب انستاس ماري 
الكرملي وابراهيم صالح شكر وعبد اللطيف اثنيان وابراهيم حلمي العمر. 
كما سيق الى المجالس العرفية على يد جمال باشا كل مرح احمد عزت 
الاعظمي صاحب مجلة ( لسان العسرب ) وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة 
اشهر قناها قفا دون أن تثبت المحاكمة جرما معينا » وابراهيم حلمي 
العمر الذي أرسل الى لبنارن احاكمته ولحكنه نجا من السجرن. 
أو الموت بعد أن أصدرت المحكومة المركزية أوامسرها بالذاء المجلس 
العرفي واطلق سراحه . 


0 
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0 المزردرت قف الفرارت 

شهد العراة.ون مماطلة سلطات الاحتلال البريطاني في تنفيذ وعودهاء 
وبدأت تمارس حكما ارهابياً عسكريا أشد قسوة من حكم العثمانيين . ونهوض 
الوطنيون الاصلاحيون يطالبون بالماح وبتأثير مباشر من قيادة حزب العهد 
المعارض بمنح الشعب حقوقه الطبيعية ومنها اطلاق حرية الصدافة , وبقى 
هذا المطلب يتمدر كل ظرف أو مناسبة يعبر فيها الوطنيون عن مطاليبهم» 
حتى اذا ما اندلعت شرارة الثورة العراقية في حزيران عام 197١‏ ء نجح 
الثوار في فرض ارادة الشعب بانتزاع صحافة رأي هن السلطات البريطانية 
تعبر عن اهداف وخطط الثوار وترسم طريق ثورتهم وتقود الرأي العام 
الى التآلفت: والاتحاد من أجل نبل الانتقلال الاجر . 

وصدرت فى اعقاب تلك الفترة الصحف والمجلات التالية : 

جرددة الفرات في النجف صدرت يوم | ايلول دين كاك المدينة 
مركزا لقيادة الثورة لصاحيها محمد باقر الشببي , والاستقلال في بغفداد 
صدور العدد الخامس على أثر ضكمف واختفاء زعماء الثورة وعطلت الحكومة 
الثانية في 4 شباط ١97١‏ ثم عاودت الصدور في آواخر عام 11717 , ومجلة 
اللسان لصاحبها أنطوان لوقا وعلى رضا الغزالمي في بغداد في الاو من 
آب عام 1919 ء ويجلة العدلية , أصدرتها نظارة المدلية في ١‏ ايلول 
, وجريدة الاستقلال في النجف لصاحبها محمد عبد الحسين صدرت 
في الأول كن درق الول من العام المذكور وكانت لسان الثورة »لم 
تدم كك من لم أعداد . 

لقّد استقطيت الصحف المذكورة بعك ثورة العدرين الافلام الحرة 
الشابة وتناوات عختلف القضايا القومية والوطنية والاجتماعية 5 جد ددة 
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مستهدفة التعبيد عن مشاعر الشباب من أجل اقامة حكومة الاستقلال وتوثير 

الحرية لابناء الشعب . وكانت جريدة الاستقلال والفرات والاستقلال النجفية 

نواة الصحافة الوطنية آنذاك , خاصة تلك التي عاصرت ثورة الفرات . 
ات مجلة ( اللسان ) في عددها الاول : 


« أن من ينظر في احوال المجتمع العراقي الاجتماعية والادبية, 
ويفكر فيما آل اليه أمره لابد وأن تضطرب حواسه ويضيع صوابه , 
كيف لا . وقد اصاب العراق في السنين الاخيرة امراض كثيرة ينو 
بحملها : ضعف في الاخلاق . خلل في النظام , فساد في التربية » فوضى 
في الاجتماع ٠‏ فغاية ( اللسان ) التي ترمي. الها ترتيب , محاسن المدنة 
العربية التي لعبت بها يد الاهوال منذ قرورن على مسامع ابناء 
العراق الاعر اء وتذكيرهم بما كان لأمتهم من المكانة السامية بين الامم 
والمنزلة. الملا من التمدن . » 

وفي 4 شباط 1١947١‏ أصدرت جريدة الاستقلال عددا خاصا بمناسية 
عودة المفيين الى بغداد وكتبت في صدر صفحاتها تقول : 

« نونىء الامة العراققة بقسدوم منفيينا الحكرام ؛ ونطلب أرجاع 
جميع المنفيين بلا استثناء كما اننا نواصل الطلب في تنفيذ سائر 0 
المواد السبع وهي : 
١ل‏ اطلاق حرية الصحافة وتطبيق قانون المطبوعات العثماني الى أن يسن 

غيره وفهَا لنظامات الاحتلال . 
" - اطلاق حرية الاجتماعات وتشكيل اندية سياسية رسمية . 
اين العفو العام الخالي من كل قيد وشرط عن جميع المجرمين 

السياسبين واطلاق سراح المسجونين . 
اا أرجاع المعدين والمنفيين والسماح للمشتتين بالرجوع الى اوطانهم . 

4.3 


ه رفع الادارة: العرفية؛ العسكرية والاحكام الحكيفية التي اناخت على 
الشعب العراقي منذ الاحتلال حتى الآن لتتمكن الامة من التفاهم 
ممع السلطات بكل حرية قاطكنانة: 

رفع المحاكم العسكرية والقضاة والقوانين التي رتبت اخيرا وتطبيق 
القوانين الجزائية والحقوقية السابقة ( بمقتضى الاحتلال أيضا ) . 

0ل الاسراع في الانتخاب الحر وتشكيل المؤتمسر العام من دون مداخلة 
وحال بالمتلال وبدون أي تضييق على افكار الاهالي بخضوص 
الحاح لأنه يعتقد انه لايمكن أي مفاوضة تؤدي الى التفاهم مالم تنفد 
هذه المواد السبيع ”“ 
لقد أدى هذا المقال الى تعطيل الجريدة لمدة سنة والححكم على 

صاحبها بالسجن ادة سنة ٠‏ وعلى رئيس تحريرها قاسم العلوي ستة أشهرء 


وأحد كبار عرريها مد مودي اليصير تسعة اذا : 

ومن مقالات جريدة الاستقلال النجفية لصاحبها محمد عبد الحسين , 
أحد كتاب ثورة العشرين التي احدثث ضجة في الاوساط الرسمية ماجاء 
تحت عنوان ( الحصار في الكوفة أو مقبرة الاعداء ) : 

« لايخفى أن جرش الأعداء في الكوفة قد اضمحل اكثره وتلاشى 
جوعاً وقتلا رغما عن اتخاذه لكل وسائل الاحتفاظ وتأكد بأنه استولى على 
البقية الباقية منه الضعف والوهن كما استولى عليه القنوط واليأس فأصبح 


وهو 1 حالا من ذي قبل . 


قام المدافعون عن حقوقهم وااناهضون في طلب استقلالهم فشددوا عليه 
المسانا حتى نفذ ماعنده من مواد الغذاء وانقطع رجاؤه من كل نجدة أو 

سبب يخلصه من تلك إلورطة التي وقع بها . 
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وأي نجدة تنقذه وقد نقاص نفوذ حكومته الجائرة في العراق حتى 
اصهقك اأشئل) من ات النحيين بسبب ما انتابها من رجال النهضة وزعمائها 
التي انتقضت عليها من كل جهة تطالب بحقها الصريح ٠‏ وتدافع بنفوسها 
ونفسها عن استقلالها الطبيعي بشعور يتوقد غيرة وحماسا يمثل الشدة 
والبأض ويظهر للملا الحمية العرية وكيف تدافع عن وطنها المحبوس 


فتفديه بأزواعيا » 


وجريدة الفرات الصادرة بالنجيف ٠‏ اعتبرت وثيقة هامة من وثائق 
ثورة العشرين وم تصدر من أعدادها سوى خمسة فقط تناولت فيها قيادة 
الثورة كل اما يهم الثوار والمواطنين وشرحت مطاليب الشعب وهاجمت 
خطط الساطات الاستعمارية . ومن أشهر وثائقها ماكتبه بافلر الشيبي'» 
صاحب الجريدة في عددها الخامس والاخير حين قال ردا على تدر 
الحاكم العام بتعطيلها : 

« .. هون عليك يا مثل الدولة الانكليزية , أن الأمة التي ناصبتهسا 
الغداء اوسكمك فيها السيف فأرقت دماءها وازهقت أرواحها عداء مخضا 
وتحكما صرفاً .بلا خبوف من الم به ولا وجل من . المبدل 
ستقف واياك أمام ححكمة التاريخ ليعلم من «و المجرم الذي 
تلق النفوس وجنى على البشرية بلا رحمة ولا عطف ٠‏ فالويل لمن صبغ 
الاوشن الدماة ا 


يا مثل الدولة الانكليزية .. ماذا صنعت أمة العراق المظاومة حتى 

تستحق من ضياط الاحتلال هذا الفتك الذريع والتمثيل الشنيع والهتسك 

الفظيع , أفعال تخجل منها العصور الاولى وتشمئز من فجايعها قرورن 

الظلمة والظلم » ويل لكم ياضباط الاحتلال من ظلامة أمة كان جواب 

مطالبها الشرعية حز الرؤوس وتوصيل الاعضاء وحرق الجثث والتمثيل 

بالنفوس المحترمة .. ليت الذين رفعوا مقامكم في العراق لتغرسوا حبتهم 
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للحرية والمساواة يشهدون فصلا واحدا مر المأساة التي قمتم بها 
بظلمكم وتظليلكم » فالمحنة التي اوجدتموهافي العراق سوف تبقى 
اثارها بالمقام الرفيع . 
« ... يامثل الدولة الانكليزية .. أتعزى المقام الروحاني ومنك 
الرزية اتعزيه بقولك .. أرى المقام يستوجب التعزية والتسلية لا التبريك 
والتهنئة في هذه الايام التي انتابت العراق وسائر الممالك . فيا حضرة 
الحاكم العام أن ما نزل بالامة من المصائب التي هيأت أنت اسبابها فالامة 
بريئة وأنت المذنب , الست الذي سحقت الحقوق ودست القانون فخنقت 
الامة .بما اعذننه “مق "الجمئن"المجهر ' بالثاز؟ وؤسائل"القتؤاب'"'والدمار , 
فاجهزت به على النساء والاطفال على الشيوخ والحكهول , واوثت البلاد 
الطاهرة بالشرور , كان ذلك لان الامة ابت أن تعترف بوصايتكم »ابت 
١‏ أن تعيش في ظل حمايتكم , واغرب من ذلك ياحضرة الحاكم انك نسبت 
المصائب الى فقيد الاسلام بقولك .. وكان هذا من اراء سلفكم . آل الله » 
1 أي الاعتداءات تغفرها لك الامة ؟ اتعزيتك لشيخ الاسلام بما انزلته من 
الرزايا على العرب والاسلام ؟ ام نسبتك المصائب الى الفقيد الذي طاللما 
حذرك من الغرور والفتك الى عواقب الامور ونبهك الى نتائج الاستهتار 
الى مانعة الامة المظلومة , وعدم تمكينها من حقوقها المهضومة , وإعطائها 
الاستقلال التام . وكم اراك في كتابه الابيض فجر هذا اليوم الاسود ؟» 


| في القاوب يشهدون ماذا انتم تعملون وتقترفون . ليت الذين عثوكم 


ع مم ببسب مسيم سيج 


وبعد اسهاب في كشف مساؤى الاحتلال وقساوة المحكم القسري 
انتهى الى القول : « ايها الحاكم العادل ! هل وراء مايشهدونه كل يوم 
من ضروب الظلم وأنواع الاعتساف , هل وراء التعذيب والانتقام شيء 
آخر من العذاب ليطمئن بال « المشايخ وغيرهم » فهذا عدلك وهذه رحمتك 
اما طلب المفاوضة وتعيينك لها « حضرة الكولونيل هاول » فارن]# ذلك 
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يعود الى رأي المشايخ واقطاب الامة الذين قلت أرى الحكومة الانكليزية 
ستجازيهم عملا بقواعدها , فيا ايها الحاكم , أن الامة عملا بقواعدها 
الانسانية » واعتمادها على أصول المدنية لاتمتنع عن المفاوضات الدولية » 
ولكنها لاتدخل في المفاوضة معكم الا على الشروط الآنية : 


اا سحب الجيش من البلاد 5 
؟ ‏ أرجاع المنفيين . 
شان قناصل الدول في بجلس المفاوضات . 


وخلاصة القول « أن الامة لاتريد الا الاستقلال التام للعراق بحدوده 
المعروفة وهي لاتدخل بالمفاوضة الا على تلك الشروط 6 


ا تأبين اللحكم الوط فت ,, الزسدّملدا/ / 


في آذار عام 19417١‏ , وبعد أن اشتدت الحركة الوطنية الرامية الى 
الاستقلال » وتلاحمت الممارك البطولية التي خاضتها العشائر الفلاحية في 
الفرات الاودط . . في خضم تلك الاحداث , عقد في القاهرة المؤتمر 
البريطاني الممثل لسلطات الانتداب في الشرق الاوسط حيث تقرر فيه اقامة 
حكم وطني ( شكلي ) في العراق ومنم الاستقلال الذاتي لشعبها تحت 
التاج الهاشمي . . وكان لابد لاساطات الاستعمارية في محاولة تنفيذ قرارها 
أن تسعى الى الدعاية والتطبيل لايهام الناس وخدعهم بهذه السياسة الجديدة , 
واو أنها اضطرت الى الاعتراف ( بالاستقلال ) مرغمة نتيجة تفاقم وتصاعد 
العمل الوطني المسند بالرأي العام العالمي . فمه.دت سلطات الاحتلال في 
العراق لهذا الحدث صحافة ( موجهة تفرض شروط بريطانيا ليتقبلها الشعب 
العراقي ) ٠‏ وصدرت في بغداد خمس صحف هي : 
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جريدة الفلاح لصاحبها عبد اللطيف الفلاحي » صدرت في ٠١‏ 
حزيران عام ١‏ وادت واجبها المرسوم على الوجه الاكمل », وتم 
بعد ذلك تعيين صاحبها م-ديرا للشرطة واوقف أصدارها في 8١‏ 
كانون الثاني ١9177‏ . 


وجريدة لسان العرب لصاحيها ابراهيم حلمي العمر » صدرت في 
؟" حزيران من العام المذكور وكانت تدعو الى اسناد العرش 
لفيصل بكل قوة . اذ سبق له أرن أصدر جريدة تحمل نفس الاسم في 
دمشق عام 1918 . 

وجريدة دجلة لصاحبها داؤد السءدي ٠‏ صدرت في 5؟ حزيران , 
وكانثك أكق الصحف التي صدرت في تلك المنة أو التي سبقتها عرضة 
للنقد والتهجم مر قبل الفئات والشخصيات السياسية مما دفع بصاحبها 
آل ادال اغة السباب والقذف لاول مرة الى الصحافة في مقاله الشهير 
الذى نشر تحت عنوان « الحر متحن باولاد الزنا » توقفت عن الصدور 
في 5١‏ تشرين الاول من العام التالي . 

وجريدة الرافدان لصاحبها سامي خوندة . صدرت في 75 ايلول » 
فكان أحد محرري جريدة الاستقلال ؛ الذي استطاع منذ رك حصل على 
امتيازها أن يتجه بها الى الاحزاب والحركات السياسية وينتشلها من السيطرة 
البريطانية التي كانت تسير بقية الصحف وتدعوا الى تسليم عرش 


المراق لبصل:: 
ومنذ ذلك الوقت لحين انيثاق الحياة الحزبية صدرت في بغداد 
الصحف التالية : 


عام يفاد : صلدرت جري-دة المفيد لصاحيها أبرأهسيم 
حلمي العمر ؛ لتعوض عن جريدة اسان العرب في ١١‏ نيسان وتعرضت 
للتعطيل ثم الغاء الامتياز في 4؟ كانون الثاني عام 19175 ٠‏ وجريدة التوحيد 
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لصاحبها محمد صالح ومجيد طلعت آل الواعظ . صدرت في 4؟ حزيران» 
وجريدة العاصمة لصاحيها حسن غصيية في إن قشر إ)ن-_ الثانى » وجريدة 
الناشنة الجديدة لصاحيها ابراهيم صالح شكر في 77 كآنونَ الاول 0 لم يكن 
تهدها ريلك اذ عطقا الشكرمة يمنا اعداة 200 


عام 471 : صدرت جريدة بابل لصاحبها حسن سامي في ٠‏ تموزء 
والبدائع لداؤد العجيل في ١‏ ايلول , والأمل للشاعر الحكبير معروف 
الرصافي في ١‏ تشرين الاول ‏ استمرت على الصدور سنة ونصف ‏ والعراق 
المسائي أرزوق غنام » وهو ملاحق مسائي لجريدة العراق اعتبر اول حدث 
جد يك ف عام الصحافة العراقية » صدر عددها الاول في ل الأول : 
والمراقب لصاحبها عثمان الزهير في 1١‏ تشريرن الأول ٠‏ وجحا الرومي ' 
ارشيد الصدوفي في 19 تشرين الأول ؛ والغربال لمحكي جميل في ١7‏ 
تشريق الثاني : 

وفي هذا العام ؛ اصدرت الحكومة العراقية جريدتها الرسمية ( الوقائع 
العراقية ) بادارة مديرية المطبوعات لنشر القوانين والنشريعات الرسمية . 

عام 1974 : صدرت الحقائق لصاحبها عباس حسين آل الجلبي في 7١‏ 
شباط ؛ وااظرائف اصالح السيد عبد في ١8‏ شباط , والعالم العربي لحسون 
مراد ومديرها المسؤول سليم حسون في 77 آذار » والمصباح لسليمان شينه 
في ٠١‏ نيسان ؛ والشعب لمحمد عبد الحسين في ٠١‏ نيسان . 


ومن الصحف التي لم تكتب في السياسة مطلقا ولكنها حملت اسم 
الجريدة ؛ ‏ وحبذا لو كانت ( مجلات ) - الربيع لصاحبها رفائيل بطي في ؟١‏ 
ايار ٠‏ والحضارة لير اللبابيدي في ١‏ حزيران » والضاد لمحمد صالح 
سليم في 79 تموز , والادب لمحمد باقر الملي في ؛ أيلول . والهزل 
لعلاء الدين عوني في 74 تشرين الأول ؛ ومرآة العراق لمحمد ناجي صالح 
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في ١0‏ تشرين الثاني » والصحيفة لحسين الرحال في ١8‏ كانون الأول . 
وفي الموصل, » صدرت جريددة الجزيرة لصاحها محمد مكي صدثي في 

4 آذار 1175 وفي مدينة الكاظمية صدرت اليقّظة لصاحبها سامان الصفواني 

في ه ايلول 1١974‏ . 

صالاح شكر في ؟ كانون الاول عام 191١‏ ء وقد اعقبها باصدار جريدة 

الاعنة الجديدة ؛ كمارذ كرنا ماش . 


وفي عام 19717 صدرت المجلات التالية : 


نشرة الاحد اصدرتها الكنيسة السريانية لصاحبها الخوري عبد الاحد 
جرجيس , صدرت في الاول هر انون الثاني , ومجلة اليقين لصاحبها 
محمد الهاشمي صدرت في ١‏ نيسان , والتجارة العراقية اصدرتها وزارة 
اقسلا ازيريط رداق .. رت الرائنة لين الس ابرع لق الالهةا من 
تشرين الاول , والتلميذ العراقي لسعيد فهيم في 4 تشرين الاول ٠‏ ونادي 
الالعاب الرياضية في ؟؟ تشريرىن الثاني . وشط العرب والمحيط عام 
197 . وصدرت مجاة الخزانة اصدرتها مكتبة السلام باللختين العسربية 
والانكليزية في الاول من كانون الثاني . ومجلة ليلى » وهي أول محلة نسائية 
اصدرتها بولينا حسون في ١١‏ تشرين الثاني لمدة عامين فقطء ومجلة الحقوق 
لعبد الرحمن فيضي ومنير القاضي في ٠١‏ كانون الاول لمدة عام واحد . 
عام 1974 ظهرت المجلة العسكرية اصدرتها وزارة الدفاع في الاول 
من كانون الثاني » ومجلة المعلمين لصاحبها هاشم السعدي في ١9‏ شباط , 
والكشاف العراتي لمحمود نديم في ١١‏ حزيران » والحقائق المصورة لصااح 
الوردي في ١‏ تموزء والحرية لروفائيل بطي وعبد الجليل اوفي في ١١‏ تموزء 
والاصلاح اصدرها نادي الاصلاح وحررها عبد الحسين الأزري في ؟ آب. 
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لقد تميزت تلك الفترة من تاريخ الصحافة العراقية , بتعدد المجلات 
اكثر من الصحف اذا ما أخذنا. ينظر الاعتار ان اكث امن تصف الصحفك 
الصادرة لم تحكن سياسية وهي اقرب الى المجلة الفكرية والادبية او 
الاجتماعية شكلاً ومضمونا . وسجلت الصحافة ( الفكرية ) تقدماً ملموساً في 
مضمار الفكر الحر . وساهمت في نشر الوعي الوطني والقومي الى حد ما 
لتناول الكتاب ورجال الفكر آنذاك المواضيع الفكرية والسياسية التي تهم 
المواطنين . وقد شارك في هذه النهضة الفحكرية كل من ابراهيم حلمي 
العمر وابراهيم صالم شكر وانستاس مارى الكرملي ومحمد عبد الحسين 
كاتب ثورة العشرين , وباقر الشبيبي ومءروف الرصافي ورفائيل بطي , 
ووضعوا لبنات صحافة رأى تلتزم بالواقع المصيري لتقدم وتطور المجتمع 
المراقي . 

كان المقال منذ ان نشأت الصحافة العربية » والعراقية بالذات هو 
الطابع المألوف لاصحافة اليومية والاسبوعية . وكانت الجريدة التي تصدر 
بأربع صفحات في ذلك الوقت تخلو مم الانباء الخارجية والمحلية الا 
القليل » لضعف الوسائل الحديثة في نقل والتقاط الانباء » بجانب ض.عهف 
الامكانيات وانعدام الاركارن والصور البرية والعناوين , بل حتى قلة 
الاعلانات كلها كانت عاملاً لسد فراغ تلك الصفحات بالمقالات المطولة . 
وكانت صفلة المقالات المتغلبة في جل الصحف اجتماعية فكرية . وفي 
جريدة واحدة كنا نقرأ خمس مقالات او أكثر يتناول كتابها القضايا 
الادبية والاجتماعية وفي بعض الاوقات ٠‏ السياسية , حتى غدت تلك الفترة 
الى تكدت يها ؛ صحاف راي أكثر من كرتها مكاقة عامة أو خيية : 
وكان الكانب ياجأ الى الاطالة في ( الحديث ) لسد الفراغ , بالرغم من 
مكانته الادبية وقوة اسلوبه . 


ولو سنا تله جربدة الناشئة الجديدة لابراهيم صالح شحكر 


جيسسس يبي ”ا --هه ميهد 


لعددها الصادر في 4 تموز 1974 , لوجدنا في الصفحة 0 
مقالاً ود ' بعثوان « على رسلك ياسليمان » شغل كل اعكدة الصفحة , 
الصفحة الثانية 0 وجدنا كلمة عذوان »2 ذاكرة السيد محم ود 0 « 


وكلمة أخرى بعنوان ه الحمى وايمان الناشئة الجديدة », واخرى بعنوان 
« آصف افندي ومذحكرات المجلس » وفي الصفحة الثالثة قرأنا مقالاً 
بعنوان « دهاء الحاج حسين الشبوط » وكلمة بعنوان « ابو الطيب المتني » 
للاستاذ ابراهيم عبد القادر المازني الكاتب المصري المعروفء وكلمة اخرى 
بعنوان « المخلصون » . اما الصفحة الرابعة فكانت تحتوي على مقال واحد 
بعنوان « بطل القضية العربية يقسدم العراق » وعريضة استرحام من 
قبائل الغراف . 

رت جريدة «مرأة العراق » في عددها الصادر في ١‏ تشرين الثاني 
5 مقالا تحت عنوان « نحن ومديرية المطبوعات - الخروج ععرن 
الخطة »ء جاء فيه : 


«. . ولحكن او ليس من الغريب ارن. ي انجأ بهنا مديرية المطبوعات باخطار 
تعريري يرهم بنهءانا خزجنا ن (للة المنيية 1 . 


اننا نقدر معادة المدير من جهة ولا نقدره من جهة اخرى , نقدره لان الناس 
في هذه البلد الفوا الاستيداد والفوا كم الافواه وكسر الاقلام فكل من في 
قلبه مرض وفي فؤاده غرض يسعى بكل قواه لحمل السلطة المختصة الى سد كل 
صحيفة تنطق بالحق والحقيقة , فكثرة المراجعات وكثرة التلفتات وكثرة الرجايات 
والتوسلات من الاشخاص المختفين ويبنهم من يعدون انفسهم من ذوي الجاه 
والنفوذ يجبر مدير المطبوعات الى تحرير مثل هذا الاخطار الغريب في بابه 
ولهذا عذرناه ومن حيث اتنا نعلم أن مدير المطبوعات شاب قد اخذ من العلم 
نصيبا وافرا وهو ممن يقدرون حاجة البلاد الى حرية صحافية واسعة والى اقلام 
جريئة لاتأخذها في الحق لومة لائم من حيث نعرف به ذلك استغربنا الأمر . 

لم نخرج عن الخطة كما يقول اخطار سعادة مدير المطبوعات وكل ما عملناه 
ان اتخذنا من يراعنا مسبارا لامسنا به الجروح المثخنة في جسم مجتمعنا وذلك 
لكي نستأصل الجرائيم الضارة واحائها من جسمه ولاشك ان ذلك يوْلمٍ مواضع 


اه 


الجروح ويوجها ولابد ان يكون نتيجة ذلك الصراخ والعويل فهل وجب علينا 
ان نعير اذنا لهذا الصراخ وذاك العويل مع ان المصاحة العامة تقضي علينا ان 
نداوي هذه الجروح ونضمسدها في سبيل صيانة جسم الامة مرن 
الاوجاع والالام . » 


ونشرت جريدة « البرهان » في 0 كانون الأول 5 مقالا تحت 


عنوان « نحن اك ألميو » جاء فيه : 


« لقد نشرت الاستقلال مقالا للكاتب محمود احمد عن لزوم تخفيض اجور 
المساكن وقد طلب اولياء الأمور بهذا اللزوم الا انه لم يورد لنا الادلة التي 
تبرر التدخل في ذلك وان حرية العقود التي اقرتها القوانين مصونة ومحكفولة 
ومع هذا فان المسألة اقتصادية بحتة خاضعة لقاعدة العرض والطلب لايصح لنا 
ايقافها عند حد واحد وليذكر حضرة الكاتب بان اجور المساكن الآن قد نزلت 
نزولا هائلا بينما كانت الدار التي تؤجر قبل ثلاث سنوات في الفين ربية فالآن 
تؤجر بألف ربية بل وبثمانمثة ربية وان لهذا لهبوط « مرضيا » بالنسبة 
للاوضاع الحاضرة . اما اذا اريد جعل بعض المساكن التي نؤجر الآن في اافين 
ربية او اكثر فانهن لايكن مقياسا ومعيارا نقيس عليه الحالة فان هذا خاضع 
للقلة والندرة مالية الشخص فهناك من تعود سكن القصور الشاهقة من الاغنياء 
التي تساعدهم حالتهم على اداء الألفين او مازاد عن ذلك كما انه هناك من 
تعود على سكن الدور التي تتراوح اجورها بين الستمئة والاربعمئة رية . » 


وفي العدد الاول من مجلة « المعرض » الصادر في قشر غ-_ الثاني 


لكان كل ادوسلهاا يتول: 


إن 


« ... نعم نعود لان الأمر يدعو الى العودة الى النطق بعد ذلك السكوت 
الطويل . ليس باستطاعتنا ان نعمل مقياسا بين تلك الايام التي كانت تبشرنا 
بنا الاهواء ففرقتنا شيعا واحزابا كأننا لم نكن بالأمس تلك الأمة التي فاق 
ابناؤها الى رشدهم وقاموا بوجه الظلم الذي كان ينتأ بهم صيدا ومساء . 

« سنحت للأمة العربية فرصة من أحسن الفرص لتحطيم اغلال العبودية ولكن 
ذوي المظاهر المزيفة والشخصيات النتحلة تسربلوا بالبسة الوطنية والاخلاص 
فاستخدموا تلك الظروف لنزعاتهم المموهة وصالحهم الذاتي ودفعوا بالأمة التي 
لانزل تعطف عليهم الى هاوية الاستعباد . 


أن أهم مأررئت به الأمة العربية هم اولك الاغيار الذين يلبسون لكل هالة 
لبوسها » ولاهم لهم الا الاثراء باية كيفية كانت بدون مراعاة لصالح الوطن 
الذي يؤويهم ويدر عليهم خيراته » ولا ينظرون الى مايعود على مرنى. قبلوهم 
بيلهم هن المضمار ٠‏ »# 
لقد تناولت المجلة المذكورة القضايا التاريخية والادبية والاجتماعية 
يجانب الشعر والقصة 0 وشاوك ف التدرير فها بعض الادباء والكتنات 
المعروفين ٠‏ كمشاركتهم في المجلات الأخرى الصادرة آنذاك التي لم تخرج 
ارسلان ورفيق العظم والشيخ أحمد طبارة واحمد حانظ عوض ومحمود 
ثيهور وعيد المسريح وزير وعلي محمود ومعروف الرصاني ورفائيل بطي وطه 
الهاشمي وخالد الشابندر وغيرهم 3 


5 - اشتادد الحياة المزسات 


ومن العوامل الرئيسية المهمة التي سأاهمت في تطوير الصحافة بعد اعلان 
الحكم العراقي ( الاستقلال ) ٠‏ انبثاق الحياة السياسية وانشاءً الاحزاب العديدة 
التي اصدرت بدورها عد صحف حيث بد الشعب شح سس أهمية تنظيمه 


وتوحيد كلمته من أجل التعبير عن اهدافه القومية والوطنية . 


فقد تكالب الاستعمار على العراق وتآمر على شعبه منذ ان وطأت 
اقدامه ارض البصرة في بداية الحرب العالمية الأولى . وحاول جاداً تثبيت 
اقدامه والهيمنة على سياسة واقتصاد البلاد واخضاع الشعب الى ارادته , 
وجاء ب<كام خونةوبنظام ملكي رجعي مقيت من أجل تأسيس ما اسموه بالحكم 
الذاتي ( الوطني ) على أثر ثورة العشرين الكبرى . فكانت تجارتٍ الشعب 
قاسية-+" وخاصة بعد أن أخذ الاستعماريون يفدون “العذة لامرار معامدة 


ون 


4 الرامية الى ربط العراق بعجلة بريطانيا ربطاً وثيقاً ( دستورياً) . 


وفي 7" آذار من العام المذكور , تقدمت الحكومة العراقية آنذاك 
بصيغة المعاهدة العراقية البريطانية لعام 1477 الى المجلس الوطنى لاقرار 
بنودها بعد 5 مهدت لها بشتى الوسائل السائدة على صفحات الجرائد 
الرسمية وشبه الرسمية . في هذا الوقت بالذات , اجتاحت العاصمة العراقية 
وبعض المدن الرئيسية موجة من السخط والاستنكار لهذه المعاهدة الجائرة , 
وتقدم لفيف من الاصلاحيين ( الشيوخ ) الى الحكومة بطلب أجماعي لتغيير 
بعض البنود الواردة في المعاهدة , بينما أصر الآخرون وبينهم رجال الثورة 
وكبار الكتاب والادباء على رفض المعاهدة دون قيد أو شرط 8 وكان على 


الصحافة العراقية أن تدخل المعركة وتخوضها كجزء من الكفاح الوطني ‏ 


الضاشي: ومل راس الذين قادوا الممرحكة الصحفي محمد عبد الحسين . 


اصدر هذا الصحفي الثأئر جريدة الشعب وبداً بتدبيج المقالات 
والآراء المعارضة لعقد مثل هذه المماهدة. وقد أدت مواقفه الجريئة الى 
تعطيل جريدته بعد صدور اعداد قليلة جداً منها . وكانت جريدة الشعب, 
الصحيفة الوحيدة التي دأبت على الجهر باراء كتابها وصاحبها . 


وفي الوقت نفسه . أرسلت عصبة الامم لجنة دولية الى بغداد 
للتحقرق في قضية الموصل التي أثيرت بين تركيا والحكومة العراقية والتي انتهت 
لصالح العراق ‏ واعتبرت الموصل جزءاً هن ارض الوطن بعد ارى لعبت 
الماونة'دورها بين البريطانيين والفرنسيين , وشلبوا مقابل تنازلهم عن 
الموصل العراقية , لواء الاسكندرونة من ارض سورية » وزيادة حصة 
فرنسا من واردات النفط العراقي . 


وتجاه هذه الاعاصير العدوانية » برزت الى الوجود ضرورة تشكل 
الاحزاب السياسية كتنظيم قيادي للشعب في تلك المرحلة التأريخية مر. 


0 


مرأحل الكفاح الوطني . وأرتبطت هذه اأضرورة بمرحلة التطور الفكرني 
والمادي للصحافة العراقية لما للصحافة من أهمية كبرى في نشر مبادىء وافكار 
واهداف تلك الاحزاب . فالتقت ضرورة آنبثاق الحياة السياسية مع ضرورة 
تطوير الصحافة » بل كان للاحزاب السياسية , الأثر الكبير في دفع عجلة 
التطور الفكري والفني للصحافة عبر تاريخ الاضال السياسي للعراق . 

ففي بدء الحكم الاستقلالي » وفي ظل حكومة عبد الرحمن النقيب 
تم تأسيس ( الحزب الحر العراقي ) في ؟ أيلول عام 14171 , واصدر جريدة 
( العاصمة ) في © تشرين الثاني بعد ان عهد لتحريرها وادارتها الى احد 
اعضاء الحجزب وهو حسن اليف وبدات بنشر النظام الداخلي للحزب 
المذكور وتدعو المواطنين الى الانضمام اليه . 


واعتبرت ( العاصمة ) آنذاك ( مدرسة ) الفكر الجديد الذي بدأ 
يغزو الصحافة العراقية » وانتصرت لقضايا الحرية الفكرية والدفاع ععرن ‏ 
كرامة الصحفيين2 ووقفت ضد الاعتداء الذي تعرض اليه الكاتب الجرىء 
ابراهيم صالح شكر صاحب جريدة ( الاشئة ) كما دعت الى الانتخابات 
للمجلس التأسيسي بجرأة وباستقلالية تامة عن سياسة الحزب نفسه ٠‏ ولاقت 
نجاحا وانتشارا بين كافة الاوساط الشعبة . الا ان ضعف الحزب وانحلاله 
بعد أقل من سنة ادى الى توقف الجريدة عن الصدور في 4؟ آب 19477 . 


وفي الموصل , تأسس حزب الاستقلال . واصدر جريدته ( العهد ) 
في ٠١‏ كانورن الثاني عام 1478 وترأس ادارتها وتحريرها عثمان قاسم 
وهو سوري الجنسية . صدرت ثلاث مرات في الاسبوع وحرر فيها الكتاب 
والادباء الموصليون اعضاء الحزب المذكور . ولكنها لم تعمر الا لفترة قصيرة 
عت امنيا المكزمة اب تامدر المرب بدلاريها تعريدة ( فوا البراق ) 
لصاحها متي سرسم » ثم انتقات ملكيتها الى سعد الدين زيادة . 


وفي بغداد أسس ياسين الهأشمي حزب ( الشعب ) ٠‏ وأصدر جريدة 
( الشعب ) في 79 تموز ١4750‏ ودخلت في تأريخ الصحافة كاول جريدة 
ناطقة بلسان حزب سياسي عاني حرث كترت تحت امم الجريدة ( لسان حزب 
الشعب العراقي ) تولى تحريرها ابراهيم حلمي العمر وشارك في الكتابة 
فيها اعضاء الحزب ومنهم نصرت الفارسي ومحمد رضا الشبيبي وابراهيم 
كمال ومحمود رامز وعبد الاطيف الفلاحي . 


لقد نجحت هذه الجريدة نجاحا سريعا لتبنيها قضايا الشعب ومهاجمة 
المعاهدة العراقية البريطانية والرد على الصحف المؤيدة للمعاهدة كجريدة 
ارولف اي الا ازلإنا رمن اللهار انلا المتسيساز اللي بالتعندك:” 
كما انها دأبت على تعرية سياسة الانتداب والدفاع عن حربية الصحافة 
عندما تعرضت بعض صحف المءارضة الى التعطيل الاداري من قبل الحكومة . 
وتعطلت هي نفسها تلقائيا على اثر اشتراك الحزب في وزارة جعفر العسكري 
وتعيين غالبية حرريها موظفين في الدولة , فتوقفت عر# الصدور في 5 
تموز عام 151 .. 

باإسو رعق المحيلت النلمداون) ودار وليه الوزاؤة آنذاك برب 
( التقدم ) ولم يصدر جريدة ناطقة بلسانه لأن غالبية الصحف كانت تؤيد 
سياسته وتعاضده , وعلى رأسها جريدة ( العالى العربي ) . ولكنه عاد وأصدر 
بعد ثلاث سنوات من تأسيس الحزب جريدة خاصة بأسم ( اللواء) في ٠١‏ آيار 
وعهد بتحريرها الى #مد سعرد العزاوي ؛ لكنها تعطلت بعد ايام معدودة , 
فأصدر بدلا منها جريدة ( التقدم ) في 1 تشرين الاول من العام المذكور 
وتولى أدارتها وتحريرها سلمان الشيخ داؤد » وتوقفت عن الصدور في 
خريف 11714 بعد أن أفدم رئيس الحرب على الانتحار . 

أما حزب ( النهضة ) المؤسس عام 1977 , فانه لم يصدر أية جريدة 
منذ ذلك الوقت حتى عام 19151 ء حي نأصدر جريدة ( النهضة العراقية ) 


إن 


| سس سس 2 "7ووووا بابلج جبببسببيُييييسيهصستصسطسلاا _ _ أ_+ب+بت 


فُْ 1٠‏ أب واعتبرت هرء. 55 الصحف السياسية التستوأنا في 
تاريخ الصحافة العراقية خاصة أرى الذين سادموا في تحريرها والكتابة 
فيها من ابرز الكتاب السراسيين الوطنيين أمثال باقر الشبيبي وعلى الشرقي 
ومحمد عبد الحسين ويبوسف رجرب . واكيثال لقوة أسلوبها ومتانته الذي ميزها 
من اغدرهاين اليفك الكرية والساسة الأخيري فانثرئة فى المدد 
الصادر 0 /17 آب بعد أسبوع واد هن صدورها : 

.جات عندهم الكذب فكذ بواعلى الله وكذيوا على الحقيقية والناريخ . تاهوا 

فلم يحسبوا المستقبل حسابه ولم يلنفتوا لما أضمرته الايام للمارق الخؤون وما 


السبل بسلام وطمأ نيئة . وقد جهلوا نفسية الافوام وروحية الشعوب اذا تمخض 
فيها الغضب واذا تصاعد من قرارها حب الا نتقام والتشفي دن الظالمينالقساة » 


وفي ايلول عام 1919 » تعرضت للتعطيل على اثر حملتها الشديدة على 
بريطانيا في الشرق العربي » فأصدر الحزب عوضا عنها جريدة ( صوت العراق ) 
لصاحبها مزاحم الباجهدجي في 8 ايلول ٠‏ الا انها لم تلبث أن تعرضت للتعطيل 
ايضا بعل ايام 8 

ومن صحف الاحزاب آنذاك جريدة (صدى الاستقلال ) لبان حال 
الحزب الوطني الذي أسسه الزعيم الوطني جعفر ابو التمن في آب 1957, 
صدرت ف ك١‏ ايلول عام 2151 وتعر ضت للتعطيل بعد هرور شهر واحد, 
حيث كانت جر دداة الاستقلال لصاحيها عيد الغفور البدري تنطق بلسارن 
الحرب وتؤيد سياسته قبل صدور صدى الاستقلال طيلة فترة الكفاح السياسي 
الذي اعتو ناير لاسراب بالسياسة و للا شيالت سبد الختتثلال .. 
أصدر الحزب جريدة (صدى الوطن ) وتولى مسؤوليتها حمود رامز في نا 
تشرين الثانى » تعطات أيضاً بعك شهر ونصفف عدر أيضاً ج-ريدة 
( الثبات ) بعد ان حصل محمود رامز على امتياز جديد في "٠‏ كانون الأول . 


/اه 


لقد لعبت صحف الاحزاب دوراً كبيراً في تعميق الوعي السياسي الوطني 
للشعب العراق» وفتحت أمام الصحافة العراقية منذ عام 19176 ١48٠‏ 
آفاقاً جصديدة للتطور الفكري , وأضافت الى التاريخ الصحفي زخماً من 
« المادة » الصحفية مضموناً لاشكلاً لم تشهد الصحف العديدة التي صدرت 
بعد تلك الفترة مثيلاً لها الا في فترات زمنية متقطعة كانت قمة « المجد 
الصحفي » هي ماعاشته صحافة ما بعد ثورة تموز الخالدة . 


ومن المواد الصحفية التي شاركت في تطور الصحافة , شكلاً ومضموناً 
ما احتوتها صحافة فترة )١19760-1479(‏ حين بدأت الصحف تصدر 
بشحكلها الاعتيادي بست صفحات وبأركان, ثابتة واخبار متنوغة 
عالمية ومحلية وعرية » سنأتي على ذكرها فيما بعد حين نبدأ بتدوين تاريخ 
صحف حزب الاخاء الذي ترأسه ياسين الهاشمي والمجاز في ١١‏ تشرين 
الثاني 191١‏ » بجانب تأسيس حزب العهد الذي شن حرباً على حزب 
الاخاء الوطني ورفع راية العمل السياسي المشترك معع الحكومة لاسناد 
السياسة البريظانة : فأصدر حزب العهد جريدة ( صدى العهد ) في /ا آب 
لصاحب امتيازها عبد الرزاق الحصان وبدأت تشن حملاتها على الصحف 
المعارضة وتطالب بتشديد الخناق على حرية الصحافة . وبعد أربعة أشهر 
ترك الحصان رئاسة تحريرها وأمتباز ها وأصدرها بدلا منه عبد الهادى الجلى 
وفي " آذار 19377 أصدرت” إدارة الجريدة صحفة' ( الطريق ) واعتيرت 
أول جريدة عراقية متذبذبة مع سياسات الوزارات المتعاقبة على حكرسي 
المحكم . فلا هي مءارضة ولا هي حزية أو حتى ححكومية . لكنها 
انتهت على أثر الانقلاب العسكري لبكر صدقي واحتجبت في 7 تشرين 
الثاني اك 


وبجانب صحافة الأخزاب الي ذكر ناها بالتفصيل آنفاً » صدرت في 
بغداد عام الصحف التالية : 


مه 
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الساطة اصاحبها يوسف غنيمة صدرت في " آذارء وكناس الشوارع . 
وهي غير سياسية وعلى شكل محلة صغيرة بحجم الكتاب ليخائيل تيسي في 
١‏ نيسان . وجريدة بالك غير السياسية لعبد الحميد فخري في 58 آباء 
والفضيلة لعبد الرزاق االمسني في ١‏ أيلول ؛ والادب والبدائع لداود العجيل 
في ١١‏ كانون الأول . 


وفي عام 7 صدرت جريدة بانك كردستارن ٠‏ وتعني نداء 
كردستان لصاحيها مصطفى باشا شوتي في ١8‏ كانون الثاني » وجريدة 
المداعب » وهي غير سياسية لصاحبها حسين يحبى في ٠١‏ كانون الثاني , والارشاد 
غير النيآسية' أيضآا لعبد الجليل آل جميل في © تشرين الثاني , سينما الحياة 
الهزلية لميخائيل تيسي في ١‏ كانون الأول , والاخلاق لعبد الرحمن البناء 
في 4؟ كانون الأول . 


وفي عام 1971 , صدرت جريدة الكرخ الادبية لملا عبود الكرخي 
في ٠١‏ كانون الثاني » والزمان السياسية لابراهيم صالم شحكر في ١١‏ 
اموز 7 والنظام لتوفق الفكيكي : 7" أب . وصدى الحقائق لصاحبها 

وصدرت في عام 6 ثلاث صحف غير سياسية هي صدى الكرخ 
لصاحبها الملا عبود الكرخي في ١١‏ نيسان . والبرهان اسلمان كوهين في ١٠‏ 
تشرين الأول ٠‏ والصراحة لهاشم الرفاعى في ١1‏ شباط . 

كانت هذه الصحف , أشبه ما تكون بالمجلات الادبية والاجتماعية 
العمل الصحفي التوجيهي بقدر ما اهتمت بالنقد الهزلي والادب الرومانسي 
والفكاهي الذي لم يجد آنذاك أذناً صاغية لمن يتفهمة » خاصة ان صحف 
الاحزاب والمعارضة كانت تلعب دوراً كبيراً في ايقاظ الوعى الوطنى والقومى 


إن 


للشباب العراقي . فدخلت تلك الصحف وهي أحسن مايقال عنها ( انصاف ) 
صحف باب التاريخ الصحفي مر أضيق فتحاته . أن لم يكن موص.داً 
بوجهها ؛ اذا استثنينا جريدة الزمان لابراهيم صالحم شكر وصدى الكرخ 
لعبود الكرخي . 


والحال بقيسة الصحف التي صدرت عام 149794 باستثناء القلة منها 
ا : 7 : 
حيث صدرت الصحف غير السياسية التالية : 


جريدة الحاصد لانور شَاوٌّل صدرت في ١4‏ ششباط » والثمرات 
لعبد الرضى الجبيلى في ٠١‏ آذار » والناظرة لفائق الكيلاني ومحمد على 
عبد الله في 17 نيسان ٠‏ والدلبل الصاحبها س اسحاق في ؟١‏ آيار . والنائد 
لسلمان الشيخ داود في ١‏ حزيران . والكواكب لصاحبها فخري الوسواسي 
في 4 حزيران . واللتور لعبد الرحمن البناء في ؟؟ حزيران » والمزمار 
لأحمد عزت الأعظمي في 1١‏ تموز ء والشباب لسعيد السامرائي في ١١‏ 
أب » والمعارف لاحمد عزت أيضاً في ؟؟ آب , والبرهان لشاؤل حداد 
يي > لها ؛ والحارس لعبد الغفور البدري في الاول من كانون 
الاول » وصدى المزمار لأحمد عزت في ؟ كانورن الأول ؛ والمستقيل 
لابراهيم صالح شكر في 59 كانون الأول . 

اما الصحفت السياسة © فهي الوطن لصاحبها عبد العزيز'ماجد صدارت 
في " آيار ٠‏ وصوت العراق لعلي محمود في 8 أيلول . والبلاد لروفائيل 
بطي في 15 تشرين الأول , واليقظة لسلمان الصفواني في تشرين الثاني . 

وصحف الالوية ؛ صدرت جريدة الجمهور لصاحبها عيسى محفوظ في 
»١‏ شباط ١977‏ في مدينة الموصل , والمنير العام لسلمان الصفواني في 
الكاظمية في ٠١‏ كانون الاول 6 ولمعارف لعبد الملك حافظ في الكاظمية 
أيضا 1 “او اليف مدر سف ري 310 الجت 


"1 


ف 1١17‏ يذان 06 وى العمارة عدر 51 جود تحافى جريدة التهذيب 
في ١١‏ آذار 1497 , وأصدر عبد الرزاق الحسني جريدة الفرحاء في الحاة 
في 77 كانون الثاني 1911 . وفي العشار صدرت جريدة الأخاء لصاحبها 
سعيد عبد الرحمن في ١8‏ آب ١975‏ . 


وفي البصرة صدرت جر بدة الحياة هر تبن في الاسبوع لصاحيها 
توما هرهصمطز في الاول هرء تشرين الثاني دا . صدر نيا 
عشرون عددا فقط . 


أرن المجلات الادبية والاقتصادية أو شبه الافتصادية التي صدرت 
مابين الفترة الواقعة !19 ١98٠‏ كانت من الناحية الصحفية ( فكرا 
وهدفا ) أكثر وضوحا من الصحف غير السياسية التي منحت للعديد من 
( الصحفيين ) الذين دخلوا الى ميدان الصحافة وهم يجهلون المهنة حرفة 
ورسالة , فنا ومضمونا , وجعاوا تلك الفترة تتمينبضعف وركاكة الأسلوبالصحفي 
رغم بدائية العمل الصحفي ٠‏ بينما شارك آخرون مستغلين كل الظروف 
الممكنة لجعل مهنة الحرف ( مقدسة ) , واستطاعوا أن يثبتوا لتاريخ المقبة 
الممتدة بعد (الاستقلال) بعض الاسس التي استندت اليها صحافتنا المتسمة 
بطابع ( صحافة الرأي) . وكذلك نجح البعض منهم كأبراهيم صالح شكر 
ورفائيل بطي وانستاس ماري الكرملي وباقر الشبببي وعبود الكرخي وميخائيل 
تيسي ويوسف رجيب ومحمد عبد الحسين , في جعل الصحافة ( مادة ) تاريخية 
للكفاح الوطني ٠‏ ورفعوا من مستواها الفني قدر المستطاع , محاولين بذلك 
رسم الطريق امام اجيال الصحافة في محاولات ناجحة لمعرفة مبادىء الصحافة 
العامة والاستفادة من اخطاء السابقينء وترك ( الامثلة ) السيئة التي عرفتها 
الصحافة في بدء نشوئها والعمل من اجل تطبير الوسط من المرتزقة والطارئين . 


الا أن الحقيقة التي جاءت بها صحافة الثلائينيات والاربعينيات بل حتى 
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بعد ذلك التاريخ , خيبت مع شديد الأسف آمال اوائك الذين 
ارسوا اللبنات الاولى لصرح الكيان المحفي حكما سنأني على ذلك عند 
تدوين الفترات الزمنية لتطور صحافتنا والعوامل التى تأشرت بها 
والتي أثرت فيها . 

أما المجلات التي صدرت في بغداد عام ١478‏ فهي: 

هديت كردستان لصاحبها صالح ىق صدرت في ١١‏ آذارء والمجلة 
الطبية البغدادية أصدرتها الجمعية الطبية وترأس تحريرها صائب شوكت 
صدرت في ١‏ حزيران » ومجلة المحامي لصاجبها فائق القشطبني ورئيس تحريرها 
عيد الرحهون خضر صدرت في ١‏ يفون الأول وم تدم أحكر من ممنة 
واحدة ؛ وبجلة المعرض اصاحبها أحمد عزت الاعظمي في الاول من نشرين 
الثاني ؛ والمرشد لصاحبها محمد الحسيني صدرت في الاول من كانون الاول . 

وفي العام التاليي ء صدرت المجلات التالية : 


الجامءة لصاحبها سعيد الراوي صدرت في ١١‏ آذار . والمدرسة 
لمحمود نديم في ١9‏ آيار ‏ وعادت مجلة لغة العرب الى الصدور لاعلامة 
اللوي انستاس ماري الكرملي في اوائل تموز , وملة الاصابة لصاحبها 
الشاعر الكبير جميل صدقي 8 صدرت في ٠١‏ ايلول » ومرآة الحال 
ليخائيل تيسي في ٠١‏ تشرين الأول . 

وفي عام "ةا صدرت المجلات التالية : 


أثورية لنادي اثوريا ص_درت ف 1 آذار 0 والحديث لنور الدين 
داؤد وفائق القشطينى في الاول من تشرين الثاني ومجلة دار المعلمين لصاحبها 
وفي عام 1118 » صدرت يحلتان فقط : التربية والتعليم لصاحبها 

1 


المربي المعروف ساطع الحصري صدرت في ١‏ نورك الثاني واستمرت 
الاولاكق شاط : 


وفي العام التالي 0 أصدن سعيك فهيم بحلة التلميذ في الاول هن شباط 0 
وسعيد السامرائي مجلة الشباب في نفس التاريخ , وأصصدر عبد الله نسيم 
حاي يحلة الاقتصاد على شكل نشرة دورية انا تحتوي على الاعلانات والاخبار 
التجارية . صدرت في 74 كانون الاول لثلاثة اعداد فقط . 


أما نصيب الالوية العراقية من المجلات في تلك الفترة فكان ضثئيلآً 
اذ لم تصدر الا مجلة النشىء الجديد لصاحبها عبد الرزاق الناصري في البصرة 
في الاول من شباط 19177 , والثقافة لعبد الجليل برتو في الاول من كانون 
الاول من العام المذكور , والاقتصاد لبديع شوكت في الاول من نسيان 
عام 1978 . وفي مدينة العمارة صدرت مجلة الهدى لعبد المطلب الهاشمي 
في الاول من أب عام 1478 . وفي مدينة النجف صدرت النجف ليوسف 
رجيب في عام 1915 , والحيرة لعبد المولى الطريحي في 19 كانون الثاني 
77 . و في الموصل , أصدرت البطريركية الكلدانية مجلة النجم في 5؟ 
كانون الاول ١978‏ . 
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لقد كانت لغة العرب من ارقي المجلات الفحكرية التي دأبت على 
نشر المقالات الادبية والعلمية والتاريخية لكبار الكتاب والادباء والشعراء 
العرب والعراقيين منذ صدور اعدادها الاولى وذلك لا كان يتمتع به مؤسسها 
العلامة الكرهلي من المعرفة والدراية والثقافة النيجعلته يتبوأ مركز عمادة 
الصحافة الفكرية طيلة الفترة الممتدة من عام 191١‏ حتى 1914 . فكانت المجلة 
المذكورة مدرسة يدخلها الشباب لويصقاوا مواهبهم ثم يتوزعون بعد ذلك على 
الصحف والمجلات الاخرى » خاصة اولئك الشباب الذين زاماوا استاذهم 


سس.ه. 


1, 


الكرملي وكانت لهم الاسبقية في <ضور جالسه الفكرية ‏ فتأثروا بهء ونجحوا 
فيما بعد في جعل صحفوم تسير على خطنه في نشر النفاسن الثقافية والتاريخية 
والاهتمام بالادب العربى وتخصيص الصفحات الكاملة لهذا الغرض : 


ولو تصفحنا العدد الثالث من السنة السابعة الصادر في آذار عام 
وجدنا أنالمواد المنشورة فيه تناولت بحثا مطولاه الشمسية » وهم قوم 
جبليون سكنوا مردين ( ديار بكر) » يبحث في أصلهم ولغتهم وديانتهم » 
وتعريف لامرهام في المنجد بقلم «صطفى جواد , وبحث عن التطعيم الصحفي 
ف العراق ...ومقال. عن اللّة العرية والتجدد لكانب من البنووان, وبحيك 
ادبي عن ابن الجوزي وقبره في بغداد لعبد الحميد عبادة » وبحث عرن ‏ 
خزان كتب ايران لمحمد مهدي العلوي » ومقال عن جامع قمرية والمدرسة 
العمرية ليعقوب سركيس ٠‏ وبحث عن عشائر الموصل للمؤرخ المعروف 
عبد الرزاق الحسني » وبحث عن اللغة لمصطفى جواد . ثم يحتوي العدد 
جريا مع القاعدة المتبعه منذ صدور العدد الاول . على أبواب ثابتة مثل 
باب المكاتبة والمذاكرة وركن الاسئلة والاجوبة » وباب المشارفة والانتقاد 
للك الصادرة . وني نهاية العدد سجل لتاريخ وقائسع الشهر في العرا 
وما جاوره يتناول اهم الاحداث . وكمثال لتلك الوقائع , ماجاء ( 
العدد المذكور . 
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« انكشف الغطاء عن المطالب العراقية التي تظمنتها م-ذكرة السعدون رئيس 
الوزراء وقد بعث بها الى دار الأعتماد السامي وثبت ان الحكوهة العرافية قد 
طلبت ما يأتي تفصيله : 
كان تكون قبادة الجرش العامة للعراق حتى في حالة اشتراكه ممع 
الجبش البريطاني أو القوة الجوية . 
مدان لكونه اعلدن القدارة الشرقة اتن حق العراق قط . 
سآن يلك المراق البيكك. المديدية: يمانابوان ينا مناه البصرة 


1 
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اله الاول: ِْ 00 سنة الثانة 


يج بها 


0 


جادى الآول سنة ١56‏ سيت تشرين الثاني سنة 5؟و١ا‏ 


م ا معرض في 0 اها الثانية > - 


1 لام حش 
5 0 


1 اما 


مس عسي سمي عمد سام حي ب مي اجو لي علد بع تيع ممصي بسح جح 


ع 


ولا نكونوا كلت نقضت ا عد قرة انكثاً تتبخنون اعان>؟ 
- ينك , ان تكون أمة في اربى *ن ع أمة » انما دلوك الله به ليبيانل؟ 
يوم القيمة مه كنم نه تون . 1 
٠‏ ال الاتقلاب الحديث . لو اعفام انقلاب وري انتاب الامة المر بيققى . 
:هنأ العصر للداعاة امور اأتتدمة عدها غرما دكة اضينت 
لا وامث الماد: . وهيأت كل غرامل اراحة والاطلءكدانءانا الآن ققد 


ير ٠‏ فاننيت الى هذا الموط والاخطاط * 
.. ف اصبحنا يمد نلك ال هوخ اللي فى بذ ت.ف سيل 1ف رم 5 للقدمة؛شعيا 


2 


ٍ 
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بأسم الحكومة العراقية . 
هعك' أزفض دفع نفقّات دار الاعتماد البريطاني 5 
"عد قيام ااسفارات العراقية بحماية الرعاية الغراقيين في الخارج ا 
/ا ‏ الغاء الاتفاقية العدلية . 
6 حرية التمثيل الخارجى بلا قيد ولا شرط . 
4 رفع الرقابة المالية التي فرضتها الاتفاقية المعمول بها الآن . 


6- دور صزبب الزهاء الوطجت وصكائيئكص 


تم تأسيشس الحزب في 5؟ تشرين الثاني عام 1570 , وكان مرن 
ابرز اعضائه بجانب مؤسسه ياسين الهاشمي كل من رشيد عالي الكيلاني 
وححكمت سليدان ويوسف غنيمة ورضا الشببي وغيرهم , وكانت جريدة 
البلاد الصادرة في 5؟ تشرين الاول 1474 اللسان الناطق للحزب المذكور 
حيث كانت تربط صاحبها ومؤسس الحزب روابط صداقة قوية وافحكار 
متقاربة حول بعض القضايا القومية والوطنية » فجعل رفائيل بطي ممرن ‏ 
جريدته منبرا لنشر وترويج مبادىء وافكار حزب الآخاء طيلة مدة اجازته . 
وتعدت الصحف الصادرة باسمه او لاسناده خمس صحف هي صوت 
العراق والجهاد والشعب والزمان ونداء الشعب ,ء اذا ما أضفنا اليها جريدة 
السياسة التي واكبت الحرب في ايامه الأخيرة . 


يقول رفائيل بطي في كتابه « الصحافة في العراق » : 


« .. واشتهرت الصحف التي أصدرتها (جريدة البلاد) في خلال 
غيابها بتعطبل الحكومة لها , وفي ظل ( حزب الآخاء الوطني ) باللهجة الشديدة 


"6 


والتفكير السديد وقوة الحجة كما كان لانتشار هذه الجرائد المريع في »م 
القطر كافة وصوتها الداوي صداها في المجتمع العراق ٠‏ بحيث تجسمت 
قوة الصحافة كاداة حزبية في نشر الدعوة وتلقين الشعب وهز عواطف 
الجماهير . واهم القضايا التي عالجتها صحافة الحزب في هذه الفترة » مقاومة 
معاهدة التحالف بين العراق وبريطانيا سنة 197٠‏ واتفاقية النفط الجديدة . 


وتضافر فريق من كبار الساسة والكتاب في معالجة هذه القضايا 
الحيوية والكتابة فيها مع هيئة تحرير جريدة البلاد وبخاصة فهمي المدرس, 
وبافر الشببي ٠‏ مقالات صادعة تثير طبقات الشعب وتحرك مشاعر الناس 
فتعمد الحكومة الى تعطيل الجريدة تخلصا مر تأثيرها وتمضي احيانا. في 
ارهابها فتسوق الكاتب والمدير المسؤول الى القضاء او تنفيهما الى 


مكان بعيد » . 


لقد ادت جريدة البلاد خدمة كبرى للصحافة العراقية , وفتحت آفاقا 
جديدة ساهمت في تطوير الصحافة .» شكلا . ومضمونا . فصدرت لأول 
مرة بست صفحات , حجم كبير , كما هوحجمها اليوم . وخصص صاحبها 
صفحات كأملة للقّضايا العرببة والعالمية, وابوابا ثابتة للأدب والفن والمرأة, 
مستخدماً طريقة الخبر القصير ‏ ومعتمداً على وكالات الانباء والاخبار الخارجية 
المنقولة عن طريق الراديو. واستطاءعت«البلاد» ان تتحمل مسؤولية «الامانة» 
في نقل الخبر والافصاح عن حقيقة دور الكلمة الصادقة في التعبير عن 
اماني الشعب وقواه الوطنية , واختطت لها سياسة معارضة منذ صدور 
عددها الاول . ما أدت سياستها الى تعرضها للتعطيل والتنكيل بصاحبها 
وتعدد أصدار الصحف بدلا منها كما ذكرنا سابقا . وقد ساهم في التحرير 
فيها كبار الساسة والكتاب والمفكرين امثال فهمي المدرس وابراهيم صالح 
شكر وياسين الهاشمي ورضا الشبببي ومعروف الرصافي ويوسف رجيب 
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ومصطفى علي والزهاوي ويبوسف غنيمة وعلى الشرقي واحمد حسن الزيات 


« .. وأخيرا اتيح لنا أن نعمل في الصحافة احرارا مستقلين , فأنشانا 
صحديفة البلاد عسانا نؤدي بها خدمة ضئيلة متواضعة في ميدارزر_ الجهاد , 
جهاد هذه الأمة المظلومة على أمرها . فالصحافة لسان الأمة الناطق 
ومرآتها الصافية فهي معبرة عماأ يختلج في اعماق القلوب » وهي المجلية 


صور النفوس . 


سأاني الكثيرون ما خطة جرددة اليلاد 0 فأجبتهم تقرأون خطتها بين 
سطورها اذ ليس بنافع لنا أن نتبجح بذكر خطة قويمة اليوم ونلتوي 
عنها في السير غدا . 


واذا أبى القراء الا ان يسبق القول العمل فخطة جريدة البلاد ما تقتضيه 
مصاحة البلاد وكل مصلحتها بل اكسير حياتها الحرية والاستقلال ولا أقول الحرية 
ولا الاستقلال التام لأن الحرية لاتعرف الحدود والاستقلال لايكون منقوصا 
فمن اتفق مع هذا المبدأ فالجريدة معمولة عليه ناصرة له , وما ننافر معه 
فهي حرب عليه هدامة له . ومن يعتدى على البلاد فهو عدوها سواء أكان 
عن عليها ام أجنبيا عنها » . 


وبعد ان أسدتمرت اليلاد على الصدورء عطلت هن قبل مديرية الشرطة 
تعطيلا اداريا مؤقتا بناء على قرار بجلس الوزراء وذلك على يكن صدور 


العدد 5١١‏ بتاريخ ١7؟‏ تموز 198٠6‏ . فأصدر مؤسسها فى ”7 تموز 
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أسمها »2 بالجهاد » ٠.‏ 


وفي ؟ آب , عطلت الحكومة « الجهاد » وأصدر بدلا منها جريدة 
« الشعب » لصاحبها محمد عبد الحسين بعد يومين هر_ تعطيل الجهاد , 
وصدر عدد واحد فقط تعرض للتعطيل ايضا . فترأس مؤسس البلاد رئاسة 
تحرير جريدة « الزمان» لصاحبها ابراهيم صالح شكر في نهاية شهر آب ثم 
تعرضت للتعطيل ايضا في ١٠‏ تشرين الاول وقدم رئيس التحرير للمحاكمة 
بتهمة الطعن في الذات الملكية في المقال المنشور بعنوان « الاستفتاء ومصيره » . 


وفي 71 آذار 198١‏ , استأنفت « البلاد » الصدور لمدة خمسة ايام 
فقط . ثم اصدر صاحبها جريدة « الاخبار » لمدة قصيرة عطلتها الحكومة 
لأجل غير مسمى » فصدرت عوضا عنها جريدة الاخاء الوطنى ٠.‏ 


ثم صدرت البلاد بجددا واستمرت في الصدور لسنوات عديدة كانت 
تتعرض للتعطيل الاداري بين المين والآخر . 


وما نشرته « البلاد » في بده تأسيسها في العدد ١١‏ الصادر في 5 
تشريقن الثاني ما جاء في المقال الافتتاحي تحت عنوان « من مساوىء الانتداب 
على العراق «( قال فه رئيس تحريرها رفائيل بطي : 


و [أتواول مايؤخذ على السياسة الانتداية الروح الاستعماري المتغلفل 
فيها . فهي استعمار بثوب آخر مزركش لاتفزع منه العيون والا فالنفود 
الحقيقى هو للذولة المنتدبة والامتثال :من شأن الاقطار المنتدب عليها . لو 
كان الانتداب يفترق نوعنا عن الاستعماز 'لرأيا في ساوك الدول المنتدبة 
شيئا هن الرغبة في تسليم زمام الامور بيد الاهالي وتعويدهم وتدريبهم على 
حكم انفسهم بانفسهم كما ينص عليه دستور الانتداب. ولكتنا لم نجد اثرا 
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اق اط و عل ا 


1 لهذا الحكم في سلوك الدولة البريطانية الممتدي . 


وتجره بعد ذلك قضية الاستشارة والتدرق.“فتكذ زعتك الدول 

المتحكمة بمصائر بلادنا اننا قاصرون ومفتقرون الى الاستشارة والتدريب 

وان هذه الاستشارة تتتلمذ بها على الانكلين . فصدقنا اولا وقلنا هاتوا 

رجالكم ليدربونا ويحضونا مشورتهم فما كانت النتيجة ؟ ان الاستشارة كانت 

. ضئيلة جدا وخاطئة في كثير من الاحيان ومن امثلة خطأها تقدير إلمياه 
لمشروع اصفر وقضية الكبتن براش في وزارة الدفاع وغيرهما » . 


وقد تعطلات اليلاد اداريا بعد صدور العدد 501 ف 5" تموز عام 
0 رأي الامكة في المماهدة : نداء لابئاء الشعب فليتعظ الانكليز » , 


جياه فيه : 


ه .. لهذا ديف الباعة إل نعالج قضيتنا على الوجه الذي يشرر مصيرنا 
نهنا طقن الأثر . ان الندم وعض الشوارب بعد ذلك لايفيدان . 


« هذه مقدمة ارسلها في موقفي هذا . ولاتفيد التبرمات التي يتبرم 
بها امامكم الاشخاص الذين لايملكون ثقَة الامة وليس لهم ما يبرر اعمالهم 
من المميدات التي خدعتم به فعقدتم هذه المعاهدة البعيدة عن مصادقة 
الاحرار والوطنيين وسيندم على التفريط في الأمور . » 


« ادعو ابناء الامة الى التظافر ونبذ هذه المعاهدة ومحاربتها لأنها 
معاهدة انتدابية استعمارية احتلالية تفسريط بحقوق البلاد قبل ان يؤاف 
المجاس ولتحافظ على شرف هذا الوطن اللائس الذي دفنافنه 


اباؤنا واجدادنا . 
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كفتنا المهازل ايها الآخوّان ! 


ال الاتحاد والتضامن » . 


وقد شارك في العدد المذكور حول المعاهدة الشيخ عمد مهدي كبة 
في مقال « المعاهدة الانكليزية العراقية في الميزان » . 


وف *” تموز ء. أي بعد يومين من التعطيل الاداري للبلاد . اصدر 
رفائيل بطي جريدة التقدم لصاحيها سلمان الشيخ داؤد لتعوض للمشتركين 
والمعلنين في البلاد لمدة ثلاثة ايام ابدل اسمها بالجهاد . وكان رفائيل بطي 
يصدر الجريدة مشاركة مع جبران ملكون الذي كان مسؤولا عن الشؤون 
المالية والادارية لجميع الصحف التي أصدرها معه . 


والملاحظ في الصحف العراقية الصادرة في تلك الفترة ان الصحفيين 
الذين كانوا يتعرضون بعض الشخصيات ي<الون للقضاء بتهمة القذف ؛, حيث 
تعرض القسم منهم للغرامة حسب قانون المطبوعات المثماني ساري المفعول 
آنذاك كالحكم الذي صدر على اللا عبود الكرخي صاحب جريدة الكدرخ 
الموجه محمد مهدي الجواهري صاحب جر بدة الفيرات « وخجاكية عبد 
والتى انتهت بالغرامة المذكورة ٠.‏ وكذلك الحكم الصادر على مد مهدي 
الجواهري بغرامة ٠٠١‏ ربية وتعويضات قدرها مائة ربية بتهمة القفلذف 
بشخصية نوري ثابت » وغيرها من قضايا الطعن . كتعرض عبد الغفور 
البدري للمحاكمة بتهمة الطعن ف الذات الملكية والقي حكم يها 
بستة أشهر مع ايقاف التنفيذ . 


ومناظر ف المحاكمات التي تعرض لها |<دالصحفيين آنذاك , ماتتعلق بتهمة 
7 


ذف الحكومة من قبل المحامي على محمود الشيخ علي , المدير المدؤول 
لجريدة « صوت العراق ,2 والتي استمرت عدة جلسات . وقد جرت 
المحاكمة بعد التحقيق في المقال الذي نشره تحمود في العدد 1١8١‏ الصادر 
بتاريخ "١‏ تموز 19170 تحت عنوان « المعاهدة الجديدة وثيقة استعبادية » . 


واحب أن ادون بعض ما جاء في اقوال الصحفي والحاحكم اثناء 
المطبوعات العثماني التعسفي الذي لعب دورا كبيرا في الضغط على حرية 
الصحافة والتنكيل بخيرة الصحفيين في تلك الفترة الممتدة من ثورة العشرين 
حتى الانقلاب العسكري الذي قاده بكر صدقي عام 1981 . 


تقول المستندات ! 


امتهم : غاط مطبعي 0 العائمة جب ان تكون القاتمماة » ونوجد غلط 
الاستقلال التام عن الاعتراف والصحيح عر# طريق الاعتراف 
وبهذا التصحيح استقام ال معنى ودائما تو جد اغلاط مطبعية وهذه 
هن جماتها . 


الحاكم : اذ! كنت تقصد بعبارتك ولسنا تؤاخذ الوزارة القائمة للماذا لم 
تذكر بدلا من القائمة او العائمة الحاضرة . 


امتهم : ف نظري ان القائمة اصح وعلى الاغلاب عندما دكن الوزارات 
الخاضرة استعمل الوزارات القائمة . 


الحاكم : الم تقصد برجال الثورة الوزارة الحاضرة بالنظر الى ما تضمنه 
7/١‏ 


الحاكم : 


التهسم 


الحاكم : 
المتهسم : 


رف 


صدر المقال 03 


: نظرا الى ماذكر في هذا المقال اني اقصد رجال الثورة على 


الاطلاق ااذين اشتغلوا ومازالوا يشتغلون في سورية وفلسطين 
وشرقي الارذن والحجاز . 


: ما تعتقد أن التعبير الذي ذكرته في هذا المقال وهو : لارن 


الوزارة التي اقدمت على المفاوضات لم تكن غنية بالمواهب العلمية 
أو خصية بالروح الوطنية ذم الوزارة الحاضرة . أن هذه العيارة 
من العيارات التي أوجيت ذم الوزارة فماذا تقول 8 


: كلا ان هذه العبارة ليس فيها ذم للوزارة الحاضرة لاني اعتقد 


كما اعتقد غيري من المشتغلين بالسياسة بان المعاهدة " نكن 
صالحة للبلاد . 

اذا قات لشخص انك لم تكن غنيا بالمواهب العلمية اما يتأثر 
ذلك الفط + 

اذا ١‏ يكن مثقفا ولم تحكن له مواهب علمية وقيل له ذلك 
ناث ولاانمكن أن بثائر"واذل- قل لها بالمكو الك حكدب 
صريح . هذا عن الاشخاص العاديين اما الاشخاص السياسيون 
فهم معرضون للنقد ولاسيما اذا كانت الاعمال الصادرة مته-م 
خالفة لمصاحة البلاد وثبتت غخالفتها فالناقد وفقا لاحكام قانون 
المطبوعات لايلزم بشي* . 


المفاوضن المراق :هو رئيس /الوزراة.: 


هك 


ص 


الحاكم يمشن أن اسناد الضعف الى رئيس الوزرأء هو من الذم ؟ 


المتقلم : هل أن المعاهدة الجديدة هى وليدة قوة ؟ أن المعاهدة الجديدة 
هى نتيجة ضعف لانتيجة قوة وان اسناد كلمة الضعف الى رئيس 
الوزراء لإيسكل ذما عن عمل يتعلق بوظيفته : 


لقد شنت جريدة الجهاد حربا على المعاهدة العراقية البريطانية وساندت 
الحزبالوطني في سياسته القومية والوطنية . وعلى اثرها تعرضت للتعطيل الاداري 
كسابقتها.البلاد ,كل اث نشازها مقالاافتتاشا تحك 'اغنوان»:! «اشخرية 
القدر - ينتفخون بالوهم ويهددون مستندين الى الاجنبي . » فاص در 
رفائيل بطي جريدة « الشعب » لصاحبها الصحفي الثائر محمد عبد الحسين 
في اليوم الثاني لتعطيل الجهاد . وكان العدد الوحيد الذي صدر عوضا عن 
البلاد والجهادا اذ عطلتها الحكومة في نفس اليوم , فأصدر. جريدة « الزمان» . 
وجاء في صدر صفحتها الاولى رسالة من صاحبها الصحفي الوطني ابراهيم 
صالح شكر الى بطي يقول : 


0 اخي رفائيل بطي إِ 


ولكنه 'لايئن | ولا؛ يتاوى امن-.الألم.» فانينه صامت..' والامة :خرساء. 


وهذا لذ مويو 0 لايستقيم العمل فيه 0 لق كك فق تفسه تقوى 
الوطن 0 واعتسم باسياب الشرف وواجب الاباء 8 


وهذا شعب ساذج غليت عليه الشقوة فهو ضعيف الذاكرة 0 ا 
النسيان ٠‏ (يتفهم الواجب . ولا يتذكر الاساءة . 


وان فالانزواء في 0 معاقل الأسر ه خير هن الامسراح على هذه 
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الرقعة السبخة الوعرة » وانا لله وانا اليه راجعون إِ 


فبعد .. فان « الزمان» جريدة ٠‏ اني أصدرتها لاجعل منها « الشعلة 
المقدسة » التي تستنير بها الكرامة الوطنية ٠‏ في هذا البلد الحالك السواد, 
وبين هذا الشعب الماخبط في ظلمات الص روف و«الحوادث ؛ فتضافرت 
الوزارات المتعاقبة على اطفائهاء المرة تلو المرة » الى أن نضب الزيت» 
واستحالت الذبالة الى رماد ! 


فاذا ابحت لك الآن التصرف في « الزمان» ناني انما ابيح لك 
التصرف في « شعلة منطفئة » فاذا وجدت في رمادها نراً فذر هذه النار 
تنمشى في الهشيم الى ان تلتهم الاخضر وتتناول الاكواخ والقصور . فخير 
لك ان تحرق من ان تحترق . فيشمت بك . 

واياك ان تتخذ مني دَوة . اوأن كنث « ولدي بالربح » فاني رضيت 
لنفسي « الاحتراق» مرح حيث لم استطع انارة العميك والسلام عليك 


ورحمة أله وبركاته )6 . 


ثم استمرت الزمان على الصدور حتى عطلتها الحكونة واحالت مديرها 
المسؤول رفائيل بطي الىالمحاكمة بتهمة القذف بالذات المكية وحكم عليه 
بالسجن لمدة ستة أشهر ٠‏ وبعد استئنافه استيدل بالسجن مهرين فقط ! 


ومن المقالات الهامة التي نشرتها جريدة « نداء الشعب» المعوضة 
لمشار كي البلاد والزمان المعطلتين ولصاحب امتيازها ياسين الهاشمي المقال 
المنشور في العدد 550 الصادر في ١4‏ كانون الثاني عام ١١‏ تحت عنوان 
« الى الشعب ايابهم ( وبقلم معارض ) » : 


2 ومهمأ استووتهم البروق الخاب التي ينخدع بها صغار احلام وقليلو 
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7-7 اك 


ومهما طوحت بهم طوائح الآمال فعملوا بما يوعز اليهم غير مقيمين 
للشعب وزناً ولا محترمين له رأياً ٠‏ فانما ( الى الشعب ايابهم ) . 


تولوا فغر هم مأ هم فيه فشمخوا برؤوسهم واستهانوا بعواطف سواهم , 
ثم رجعوا الى سيرتهم الأولى فخفضوا اجنحة الذل وبسطوا ايديهم يطلبون 
الكو وال 1 


وكان عليهم ان يحسبوا لهذه الحالة حسابها فليس من شأن الزمن 
الاستمرار عل ماله واجدة اد اولك 1 


ضح الشعب وصرخ مستنكراً فأبوا الا المضي فقاموا بأقصى مامكنتهم 
قوتهم أن يقوموا به حتى اذا ما حاق المكر السيء بأهله جاءوا اليه يستقطرون 
عفوه وغفرانه 0 ويطلبون منه معونة وتأببداً ٠‏ 

كلا !اكلا ١‏ 


ان للشعب حقوقاً يجب ان تصان وان للشعب مقدسات يجب ان 
تحترم أفيربدون منه أن يحترمهم وهم لم يحترموا له حقاً صريحاً , اميريدون 
ان يؤيدهم وهم في احرج المواقف قد خذلوه ؟ أم يحدثون 0 انفسهم 
لحان عل لين _ عانر1ة ستوقه بوضروا هيا زياته لعب 

الااللينا "تان من أمد ينتهي اليه ولابد “لهذا الاستخفاف 
بحق الشعب ومقدراته من حد تقف عنده ولا بد لهذا الشعب المهيض 
الجتاح هن يوم يثأر فيه بنفسه من ظاليه الذين لم يرعوا له وزناً ولا ذمة . 
واذا ما غضب الشعب فانما غضبه هن غضب الله الجبار الشديد البطش. 


7 


يستفضيهم امام ححكمة الحق والعدل. ذلك يوم يعض فيه الظالمون على 
أيديهم يقولون : ياليتنا اتخذنا 3 المخلصين سالا ف.ة 


ولات ساعة الندم 1 


بنبة شفة . ولا ترى منهم الا عيوناً تجري بلا دموع ساخنة . ». 


« .. فى هذه الحياة القصيرة حك مقتهم الشعب . وغدد ارد 
ما لفظتهم الحياة ‏ يورثون اخلافهم امرين ما نظروا اليهما الا وطأطتئوا 
رؤوسهم خجلا . 


أمران : هما الصحائف السود التي يخلدها لهسم التاريخ في عه-ده 


وفي 5١‏ كانون الثاني من العام المذكور عطات الححكرمة الجريدة 
وصدرت عوضاً عنها جريدة السياسة لمديرها المسؤول عبد الاله حافظ . ومن 
ابرز مقالاتها ما جاء في العدد نذا الصادر في شباط تحت عنوان »2 أساليب 
بالية يتشيدةون بها لمكائدة المعارضة #0 جاء فيه 0 


« لقّد ضاقت الوزارة ذرعا في مكافحة المعارضة التي صمدت لها 
فسدت عليها الانفاس . واوقعتها في حيص بيص وصارت تضايقها ‏ كثيرا 
والتصدي لفضح اعمالها من اطلاع الرأي العام على خططها وندابيرها التي 
لاتتفق وما تتطلبه احكام القانون . فكان ذلك مدعاة تمزيق للاستار التي 
باكتها الايدئ وارنف الاختفام ورنادها . قآنت الايام الا ان تتجلى الحقيقة 
ويطلع الناس على الوزارة وهي في وهنها وهزالها » . 
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- 4[ ييه‎ ١ 


سج 


ميمه - - 


وارسالها الى الصحف في ما نططنة قتعم فروع حزب الأجناء الوطني 0 
قالت الجريدة ع 


« .. نقلنا تعابير المضبطة الموحدة بحروفهاء ليطلع الملأ على الاساليب 
البالية التي نزلوا اليها في مكافحتهم المعارضة المطالبة بحقوق البلاد والمتعهدة 
لقضيتها المقدسة من الهدر والضياع 8 ولا نعلم ماهو المدنى المتحصل هن 
هاتين المضبطتين ولاها هي الشخصيات التي ترمز اليها هذه التواقبع التي 
قد جمعت ولاريب باساليب خاصة معر وفة وكيف يسوغ المطالية بما يخالف 
الحقوق القانونية الطبيعية والمنصوص عليها في دستور اليلاد والقوانين التابعة 
لها . تقل ملتطبع زيد "ان عبرى نك المتولقة. أن بملذرا اله المكيمة نمثل 
هذا الطاب 5 وهل بمقدور الحكومة آن تسميع طلبهم وتعمل به . وفي أي 
ويطالع بها النان بقصد اغفالهم والتغشية على اذهانهم # أ 


وفي 4 أذار ء. تعطلت السياسة وصدرت «البلاد » ثانية وتناوات 
في اول عدد لها قضايا الساعة الوطنية , فكان المقال الافتتاحي لياسين . 
الهاشمي حول رجال المجلس النيابي والساسة , ومقال عن « الاضييق على 
الحريات» واخر عن اتفاقية النفط , وبرقيات تأيبد لسياسة اقطاب المعراضة . 
كما نشرت حكلمة قصيرة حول تغطيل جريدة « السياسة » وصدور 
« البلاد » قالت فيه : 


« بلغت جريدة السياسة يوم الثلاثاء بعد الظهر بقرار مجلس الوزراء 
بتعطيلها تعطيلا اداريا لنشرها ما من شأنه الاخلال بالامن . ولا نعام ما هي 
الامور التي نشرتها السياسة مما عدته الوزارة مخلا بالامن اذ لم تنشر غير 
الانتقادات السياسية والدفاع عن المعارضة ازاء الهجمات التي اطلقتها في قاعة 


//ا 


وكم كان الاجدر بالحكومة أرق تمع صحفها دن تجاوز الحدود 
وتردع بعض اعضاء مجل-ها عن الخروج عما هو مألوف في الجدل السياسي 
اذ المفروض أن تضرب الحكومة لحزبها والجرائد التي تعبر عر.. سياستها 
مثالا ساميا في هذا الجدل . 


« واليوم » تعود جريدتنا البلاد الى الصدور بعد أن ارج عنها 
وكانت قد عطلت في الصيف الماضي فاصدرنا بمكانها خمس جرائد اخرى : 
الجهساد والشعب والزمان ونداء الشعب والسياسة فكان نصيبها كلها 
التعطيل الاداري : 


وستواصل البلاد سعيها في خدمة القضية الوطنية بما يوحيه الواجب 
ويتطلبه هذا الظرف الصعب الذي يجتازه الوطن . » 


ول تلبث ان عطلتها الححكومة ايض بعد صدور ستة اعداد فقط . 
فاصدر صاحبها بعد شهرين ونصف مع جبران ملكون جريدة الاخبار في 
8 حزيران ١99”١‏ . 


وقبل صدور الاخبار يدوم واحد 0 عطلت الحكومة جريدة «الاستقلال» 
لصاحبها عبد الغفور البدري واقامت الدعوى عليه بنفس التهم السابقة التي 


ثم تعطلت الاخبار الى اجل غير مسمى, وصدرت بعد ذلك جريدة 
« الاخاء الوطني » ليشارك مؤسن الحزب ياسين الهاشمي مع كبار رجالاته 
في تحريرها مباشرة بعد ان ادت كل الصحف الصادرة التي ذكرناها في 
هذا الباب دورها في اسناد سياسة الحزب الوطنية والقومية وتعرضت كلها 
للتعطيل والحكم على مديرها المسؤول بالسجن والغرامات . فصدر عددها 
الاول في ١‏ آب ١98١‏ , وكان صاحب امتيازها على جودت ومديرها 
م7 


سو بل مسب بس ااا سس ” هه 


المسؤول عبد الاله حانظ . وكانت اول جريدة رسمية ناطقة بلسان الحزب 
المذكور . ولم يبق عبدالاله حافظ طويلاً . اذ استقال من مسؤولية الجريدة 
وتولى الزعيم الوطني المءروف كامل الجادرجي مسؤوليتها . وبعسد اقل من 
ثلاثة اشهر عطلت الحكومة الجريدة » وصدرت عوضا عنها في اليوم التالي 
جريدة « الاخبار» في الثاني من تشرين الثاني . 


وفي تلك الايام بالذات , بدأت المحاكمات بالجملة لرجال الصحافة . 
فقد احيل كامل الجادرجي لمحاكمته عن نشر كلمة -ول المساجد والصحون 
في جريدة الآخاء الوطني قبل تعطيلها . وكان قد امنثل امام المحكمة قبل 
ذلك لنشره قصيدة « جرس الحرس » اأتي اعتبرتها الحكومة موجهة ضدد 
الحكومة , وكان احد شهود الدفاع الشاعر الكبير جميل صصدقي الزهاوي 
بصفته خبيرا في الشعر . وكذلك الححكم الصادر بحبس الكاتب الوطني 
المعروف ابراهيم صااح شكر بكدة امنة 11 كه في جريدة الاماني ٠‏ وعلى 
ند ركرها المسككؤول المحامي عبد الرزاق شبيب ستة الشهر والذي 
خفض بعد استئنافه الى اربمة اشهر بالنسبة لابراهيم صالح شحكر 
وشهرين بالنسبة لشبيب . 


ومن ابرز المالات التي ظهرت في جريدة الآخاء الوطنى مانشر في 
العدد الصادر بتاريخ 1١7‏ كانون الثاني 4 تحت عنوان 0 سعذ بون 
القضاء على المريات » جاء في بعض فقراته : 


« .. ولما كنا نستعرض كل يوم صفحة او صفحات مر. مآسي 
السياسة العراقية ونكشف عن جانب من الارهاب التي يثرن منها جسم 
الوطن وبناء يجتمعنا فلا تخالنا بحاجة ال ايراد القضايا والمهازل واحدة 
فواعدة يل: نود أن نمسك بالطرف النهائي من هذه السلسلة : وهي فكرة 
تعديل القانون الاساسي وقد المعنا امس . 


30/4 


فالمتسرب الينا من هنا وهناك عن فكرة الدستور والدعاية لتعديله 
تفهعر غوزا ,أن «الهدف ١‏ الاولَ! و١‏ هد[ اليد يل !هلبا انانب ,كلودراسن. قزق 
الشعب المسجلة في الدستور العراق » وان كان حظ العراقيين من بعضها 
الان وفي عهد الوزارة السعيدية كونها مسجلة بين دفتي القانون الاساسي 
لا اكثر ويتصل بهذا الهدف تضئيل سلطة الامة المدونة في هذا القانورن 
وأن لم ينعم العراق بعهد صح فيه للامة ممارسة هذه السلطة ممارسة صحيحة 
بالمعنى الدستوري الحق المتعارف في عالم الديمقراطية . 

يلوح لنا انه يتستر وراء تعديل الدستور والفكرة الرامية اليه انتهاز 
الفرصة لارتداء ثوب الديكتاتورية في هذه الرقعة البائسة وان ججاء ثوبا 
فضفاضا فهناك نزروة ساورت بعض النفوس فتخيلوا أن الميسور اغتنام 
الوقت والاخذ بحمى الدكتاتورية على النحو الذي يجري اليوم في تركيا 
واننآن ديل ةا واتظالياد اناي« 

ل يحلم طلاب تعديل الدستور بهذا الحلم ؟ وكيف 
تسوغ لهم انفسهم ان يرفعوا في بلاد يرفرف على ربوعها علم القوات 
الامبراطورية » علم الدكتاتورية وما يتطلبه من هيبة وتفرد في السلطان ؟ 
نعم قد يتيح القدر لهذه الفئة ان تعدل الدستور على هواها وتنزع من 
الورق ومن بين السطور هذه الحريات والساطة الممنوحة للشعب العراقي, 
فيتسنى لها ارتداء قميص الدكتاتورية الاسود في الاسم والمظهسر , ولكن 
نفوذ هذه الدكتاتورية لن يتعدى طبقات الشعب الامنة والحيف ينزل 
برأس_ الإف رادج التيلفاء #بمعنا. ستقىاسستباو الس الاينية! الممقود 
لواوٌها في المعاهدة الجديدة في حرز جريز . فرفقا بسمعة العراق في يوم 
يغ . بركان الهند في طلب الحق والاستقلال وتنشد سورية على قبور شهدائها 
اغاني الحرية المضاعة وحقوقٍ الانسان المهدورة » , 
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أن آثرا مسف الحوبم ]لرطن| بزعانةه جيف ابوناتيق وحت الانناء 
الوطني بزعامة ياسين الهاشمي على الصحافة العراقية واضدح لكل المتتبعين 
والمعنيين بتاريخ الصحافة وتقدمها وتطورها . وقد كان روفائيل بطي اول 
صحفي يدخل هبدأ « التعويض » لمشاركي جريدة معينة تتعرض التعطيل 
. الاداري » إذ يؤكد من وجهة نظره على : 


. « أن الشخص المعتزك لا يخسر “اشتراحكه' السنوي بجر تعرض 
) الجريدة المشارك فيها للتعطيل . والسبب الثاني + استمرار العمل الصحفي 
والترويج للآراء والمبادىء المختطة ضمر_ى سياسة الجريدة المعوض عنها 
بجريدة اأخرى. كما حصل لمدوضي البلاد من الصحف : الشعب والجهاد 
ونداء الشعب والسياسة والزمان والاخبار والاخخاء الوطني . ففي فترة لم 
تتنعد ثلاث سنوات تعرضت كل الصحف المذكورة للتعطيل ؛ وكانت 

الجريدة الاخرى التي تعقب الاولى تعوض مشاركي المعطلة وهكذا.» 


0 أن أثر العف المذكزرة أشا ينس إلى ؛ 


اولا: لعبت دوراً بارزاً في تعميق الوعي السياسي الوطني والقومي للشعب 
العراقي ٠‏ وافهام السلطة انذاك بأن للصحافة رسالة مقدسة يحتضنها 
الجمهور ويدافع عنها . فكلما تعرضت جريدة ما اختطت لها سياسة 
وطنية معارضة الى التعطيل » سارع القراء لاحتضان الجريدة الاخرى . 
فكارى عدد الصحف الباعة تفوق أعداد صحف عديدة مجتمعة , 
خاسة تلك الراك الائرة رطب السلية ١‏ فاحتلك ميف الاناء 
سياسة وطنية جعلت هر الصحافة ( كمرحلة ) منبراً وطنياً حرا 
تقارع عليه الرجال المخلصون مع الحكومة والصحف المؤيدة لها ومع 
رجالات السياسة في البرلمان المؤيدين للسياسة البريطانية آنذاك . 


ثانياً : رفعت .تلك الصحف من مستوى الصحافة العراقية شكلاً ومضموناً 
للها 


وميزت تاك الفترة بصدافة «رأي» قبل الخبر 5 


ثالثاً : استطاعت أن تشرك كبر الادباء والكتاب والساسة في تحريرها 
والمساهمة في المعارك الوطنية . 


رابعاً: فضحت قانون المطبوعات لتعرضها للتعطيل الاداري ( المزءن ) وكشف 
سخف وبطلان مواده التعسفية وذلك لكثرة المحاكمات التي تعرض 
لها الصحفيون والمدراء المؤولون للصحف وسجنهم وتغريمهم » 
فعمقت مفهوم « حريه الصحافة » واهميتها للرأى العام . 

لحاس أو سمرت نا ( للصحف ) في صفوف الوطنيين وحملتهم 
مسؤولية كيرى اذ جعلت من نفسها ( المحامي ) في سوج المعارك 
القومية والوطنية . 


هذه الامانة ؟ 


و 


اينم 


قال ملتون : «ر حيث توجد الحرية . . فهناك وطن . » 


وابذه الحكمة الخالدة مضامين .. فهي تعبير صادق دلول الحرية في 
مفهومها الصارم . وهي قاعدة نشأت عليها مقومات الحياة الكريمة التي 
يتعشق أن يحياها كل انسان حر شريف . ومتى ماوجدت هذه الحرية 
وطن مستقل .. لأن الحرية لا تنبع في ارض الا بعد ارى تكون هذه 
الارض مت<ررة ملك اصحابها » وجدت مقومات الحياة الشريفة . والصحافة 
من أهم موارد الحياة » بل هي شريان الحياة النابض ٠‏ عمتى ما تقطع , 
تقطءت مءه سبل الحياة .. حياة الامة . 


1 


هم 


بقول «فولتيد » في مقدمة كتابه عن الحباة البلمانية : ان الحقيقة 
لاتبدو ناسعة الا في ظلال الحسرية التامة » وبعيدا عن المؤثرات 
التي يتعرض لها الباحث . لذلك نرى الشعوب تقبل في عصور 
الاستبداد على الصحف المستقلة الرأي » وتبعد عن الصحف 
الحكومية لان مصدر وحيها معروف » . 


وتؤكد « مدام دي ستيل » على هذا القول بقولها أن حرية الصحافة 
لهي الحرية الوحيدة المعلقة عليها سائر الحريات . 


نكيف توصات صحافتنا في تلك الفترة الى حقيقة المفهوم لحرية 
الصحافة ؟ انها لم تطلب الحرية من قانون المطبوعات العثماني ٠‏ بل طبقتها 
عملياً ودفعت ثمنها غالياً .. تعطيل والغاء امتياز وغرامات ومحاكمات وسجن 
لخيرة الصحفيين الأحرار . ولم تكتف السلطات الحاكمة آنذاك بكل 
« مغانمها » بلذهيت أبعد وشرعت القانون الجديد للمطبوعات المعروف بالقانون 
رقم 87 لسنة 1١91١‏ والمنشور في الوقائع العراقية بتارريخ 6 حزيران . 


تضمن الاب الأول ٠‏ المواد الكلاسيكية في شروط منمح الامتياز 
واصدار الصف والمجلات . آنا الباب الثاني المتعاق بالتعطيل والألغاء 
فد كشفت المكومة المشرعةله عنرجعيتها ومقاومتها للحريات وعلى رأسها حرية 
الصحافة الملتصةة بحرية العقيدة والرأي »اذ نصت المادة الثالثة عشرة على : 


لوزير الداخلية ان ينذر صاحب الاجازة اذا نشر في المطبوع : 
اد اسل لمن الدولة الداخي أو الخارجي . 


5ل ما بيت ادر 21 الكراهية بين افراد الشعب وطبقاته بصورة 


كم 


سس 0-7 


؟" مايؤثر على الملاقات والص_لات الودية بين دولة العمراق 
والدول الاجنبية . 


4ح مايخل بالآداب والاخلاق العامة . 
هوه مايخالف الحقيقة ويضر بالمصلحة العامة !! 


ففيما يتعلق بهذه المادة بالذات , اصرت السلطة على صياغة بنود ميهمة 
مظاطية في اعتباركل ما ينشر في تلك الحدود ( مايخل بأمن الدولة) » أو 
يؤثر على الصلات الودية بين العراق واصدقائها ! أو ما يعتبر اثارة الشعور 
بالكراهية والبغضاء ضد الحكومة القائمة : كما زخرت اسباب تعطيل الصحف 
الوطنية والمعارضة الصادرة في تلك الفترات بهذه الحجج والاسباب الواهية . 


المادة الثامنة والعشرون من الباب الرابع : -١‏ كل من نشدر 
بسوء نية اخبارا محرفة أو كاذبة أو أي قانون أو نظام أو ارادة ملكية أو 
أي مستند بصورة التحريف والتزوير أو بنسبة تلك الاخبار بصورة غير 
صحيحة الى شخص يعاقب بغرامة لاتزيد عن ٠٠١‏ ربية . 

؟ واذا كان النشر المذكور قد أخل في الأمن العام فيعاقب بالحبس 
لمدة لاتزيد عن ثلاث سنين 1 بغرامة لاتزيد عن 7٠٠٠١‏ ربية . 


للملك أو الملكة" 1و و71 المية أو نابت" الك" ياف فى لذة ارد 
عن ثلاث سنوات أو بغرامة لاتريد عن 7٠٠٠‏ ريه أو بكلتهما . 


المادة الثلاثون : كل من نشر في مطبوع اهانة للجيش 9 الحكومة 
أو الخد إعصاء ملب الآمة: أو 41 عكر ابسامى /31 اع تربره عن 


/ا4/ 


الكة 2 0 بغرامة لاتزيد عن ل ين 


المادة الحادية والثلاثون : كل هن نشر في المطبوع أهانة لشخص 
يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتزيد عن ثلثمائة ربية 
وأما القذف والنب. فتعاقب' ناشرهمًا 'وفق قالؤن العقوبات-. 


ثم أصدرت الحكومة قانون تعديل قانون المطبوعات رقم 87 لسنة 
9١‏ رقم 07 لسنة 19817 لتزيد من تحكمها في الصحف ولتشدد هن 
عقوباتها فاضافت مثلا على المادة السادسة : على صاحب الاجازة أن يخبر 
في مده لاتقل عر 19 يوما من تارييخ صدور المطبوع وزير الداخلية في 
العاصمة ومتصرف اللواء في الالوية بأسماء مكاتبية ومجررية ورساميه ومصوريه 
ومدير الادارة واسماء الاشخاص الذين يقيدون له اشتراكات أو يجمعونها 
وسعب أرلل ل يكوق امير أو الال 1و ال كلد كربا 
عليه بجنحة تخل بالشرف أو بجناية وأن لايقل عمر الواحد منهم ععرن ‏ 
احدى وعشر بن سنة "1 

ويظهر أن دائرة المطبوعات بمساعدة وزير الداخلية تحولت الى « دائرة 
تحقيقات جنائية » بدلا من مديرية الشرطة العامة في السراي ! 


المادة السابعة : تضاف الى المادة ١‏ مرى قانون المذكور 
الفقرة التالية : 
5- هايؤدي, الى اثارة الحكراهية والبغضاء نحو الدولة أو 


فوس كرامتها . 


لقد قال الشاعر الكبير جميل صدقي الزهاوي اثناء ما كان نائبا في 


المجلس العثماني عن لواء بغداد بعد تشريع قانورن المطبوعات العثماني 
88 


بالحرف الواحد : «.. لقد اثبت تأريخ الامم انه كلما اشتد تضق 
الخناق على اصحاب الافلام والافكار . كلما كان الانفجار عظيما وسريعا . 
وها نحن اليوم نشرع قانونا يرمي الى محاكمة الكتاب والمفحكرين قبل 
محاكمة المجرمين واللصوص . » 


فماذا قال نواب الشعب في برلمان الحكومة العراقية المستقلة ! بعد 
تشريع قانون المطبوءات العراتي ( الوطني) ؟. 


لقد قال احد الصحفيين المخضرمين اليوم » أن احدى صحف تلك 
الفترة لم تشعر بوجود القانون ولا تعديلاته , لأنها اعتادت أن لاتخالف 
بنود القانون » بل تعارض مشرعيه ! ومن يحمى القانون في هذا الباد ؟ 
هل هم المشرعون أم الذين ارتبطوا به ؟. 

ولى يكتف حكام العراق المستقل بكل تلك العقوبات ٠‏ بل اضافوا 
للقانون العثماني مادة الغاء الامتياز وبتر الاقلام » واضافوا تعديلا لتلك 
المادة تحت باب المادة العاشرة وجاءت بهذه الصورة : 

/اا - اذا عطل المطبوع بموجب المادتين الم ١١‏ وال ١1‏ بق-رار 
من مجلس الوزراء ثم نشر فيه شيء مما هو مذكور في المادة ١‏ بعد انتهاء 
التعطيل فلمجلس الوزراء أن يلغى الاجازة كما أن له أن يلغي اجازة أي 
مطبوع صدر داخل مدة التعطيل . 

ونحن بدورنا نقول انه بمجرد وجود نص قانوني في قانون المطبوعات 
يعرزض فيه" الجريدة الى التعطيل أو الالغاء » يكون القضاء العراتي » أو 
تعتبر الحكومة القائمة في ذلك العهد قد وضعت قيودا ثقيلة بوجه تقدم 
وتطور الصحافة والتي مانزال نعاني منها الكثير حتى الآن . ومن سيئات مثل هذا 
القانورن هو أن صاحب لللطبوع ( وأرن0 لم يحكن صحنفياً متهناً ) 


م 


قد يجبر في مثل هذه الحالات على التخلي عن رفع مستوى الضحافة وذلك 
إعدم أقدامه على استيراد المكائن الحديثة التي تتطلبها مهنة الصحافة خوفامن 
تغرضن جرزيدته للتعطيل أو الانذار : وعدم وجود ضمانات كفيلة بالابقاء 
عل الجريدة ليتسى له التضحية وليتخلى بالشجاءة الادية حتى يقدم على 
توسيع عمله . فمتى ماوجد الصحفي وخاصة صاحب المطبوع ضتمانات 
تكفل له العمل بحرية » استظاع الصحفي ارساء الاسس الصحيحة التي 
تقوم عليها الصحافة الحر ة النامية . فالفاء الامتياز من القيود الثقيلة التي 
تكبل حرية الصحافة اولآ ٠‏ وتشحكل عاملاً هاماً مر عوامل ضعف 
وتأخر الصحافة . 

لقد الغى التعديل المادة 18 واستعاض عنها بفقرات جديدة منها : 
' - لايجوز اصدار اي مطبوع يذكر فيه بأنه قائم مقام مطبوع عطل او 

الغيت اجازته أو هناك ما يستدل منه بأن المطبوع الصادر على هذا 

الوجه يقوم مقام المطبوع المعطل أو الملفاة اجازته ومن يخالف 

ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مرة . 

ان هذا التعديل جاء خصيصاً ضد الصحف التي اصدرها رفائيل بطي 
بدلا من الصخف المعطلة . اذ كارن يصدر جريدة جديدة تعوض عن 
#شاركي الجريدة المعطلة حكما حدث للبلاد والاخبار والاخاء الوطني 
وغيرها . فارادت الحكومة ان تضع حداً مثل هذه الظاهرة التي عرت 
السلطة في معاداتها للحريات العامة وعلى رأسها حسرية الصحافة والفكر . 


المادة الرابعة عشرة : تلغى المادة "٠‏ من القانون المذحكرر 
ويستعاض عنها بما بلي :ب 


كل من نشر في مطبوع اهانة بالكتابة او التصوير لهيأة الوزراء او 


لاحد مجلس الامة أو 0 أعضائهما أو للجرش 3 لاحدى الهيئات الرسمية 
اولان موظفي الدولة او لقسم منهم بسبب قيامهم بالواجيات المودعة 
المذكورة واقعة بصورة الثمويه أو بكيفية تدعو الى اساءة الظن بهم أو 
أشهر أو بغرامة لا تزيد على 70 ديناراً . 

هذه مادة مطاطية تضيع السوط بيك السلطة لضرب ك0 من رفع 
صوته بالنقد لاجهزة الدولة . فلمن تكتب اذن الصحف , وعن من تدافع ؟ 
وماهى أذن رسالة المهنة هذه ان ١‏ تكن رسمالة نقد وبناء وتوجيه 9 

وبعد أقل من سنتين صدر قانون جديد للمطبوعات رقم /اه لسنة 
١939‏ وتعديله المرقم "9 لسنة ١974‏ , م يختلف في جوهره عن القانون 
سوى بعض القيود في المخالفات والعقوبات . 


لقّد صدرت الصحف السياسية التالية ف بغداد 1 


الرافدان لصاحبها عبدالغفور البدري ٠‏ صدرت في ١8‏ شباط 191١‏ , 
وجريدة صديق الشعب لتعوض مشترحكي جريدة الرافدان لصاحيها على 
يحمود صدرت في ١١‏ نيسار._ 1979١‏ , والفرات لصاحيها محمد ا 
الجواهري في ١7‏ ايار ؛ وبريد العراق اصدرتها شركة الطبع والنشر 
العراقية المحدودة في ٠١‏ انون الاول 19٠‏ . وصبدى العهد لصاحبها 
عبد الرزاق الحصان ٠‏ ثم توفيق السمعاني في /ا آب وكانت تؤيد سياسة 
جزب العهد لنوري السعيد . وهذى الاستقلال لعيد الغفور البدري في ٠١6‏ 
ايلول 117١‏ ؛ وبغداد لعبد الرجمن البناء في ٠١‏ تموز 191 ء والأمانى 
القومية العك الرهاك يارد رمد رمات الياو دا عدرل اق ا وي 
تجريرها ابراهيم صالع شجكر في ٠١‏ تشرين الأول 19١‏ ؛ والجمهور 
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لكمال الدين داود في 14 كانون الأول 14١‏ , والثبات لمحمود رامز في 
“ كانون الاول ١‏ , والكرخ للا عبود الكرخي في ١‏ آب 1971ء, 
والأهالي لحسين جميل مع لفيف من الشباب الوطني المثقف . صدرت في 
؟ كانون الثاني 1917 ١‏ انتقلت ادارتها ومسؤوليتها لعزيز شريف ثم اسماعيل 
غانم فعبد القادر اسماعيل » والطريق لتوفيق السمعاني في ١‏ آذار ١587‏ 
وكانت لسان حال حزب العهد لنوري سعيد , والأحرار للدكتور عبدالجواد 
في 4 حزيران 1411 ٠‏ ويكي عراق باللغة التركية لجليل يعقوب في 7٠‏ 
حزيران 1977 ء, والعّاب لصاحيها يونس بحري في. ١٠‏ تشرين الثاني 
+148 , وصوت. الاهالي لصاحبها ,ومدير.سباستها كامل الجادرجي ,: الرعيم 
الديمقراطي المعروف صدرت في ١4‏ آذار 4 تعطلت في "١‏ آيار 
واستأنفت الصدور في 18 نيسان ه141 , تعرضت للتعطيل ايضاً في ٠١‏ 
آيار من العام المذكوز ثم عاودت الصدور في " اب 1985 ء والبيان 
لحكمت سليمان في ؟١‏ كانون الاول 19554 والمبدأ لصاحبها جعفر ابوالتمن 
في ١‏ كانون الثاني ه95١‏ . 


اما الصحف البغدادية غير السياسية فهي : 


الحوادث لصاحبها أحمد جمال الدبن صدرت في 7 آذار 1970 , 
والرصافة لكمال نصرت في ” حزيران 148٠‏ , والعامل لعبدالمجيد حسن 
في 4 أيلول , والتعاون لمكي الاشتري في 14 تشرين الثاني ,191٠‏ 
والتجدد لمحمود الملاح في 74 تموز 1450 , والوميض اصاحبها لطفي 
بكر صدتي في- ١18‏ تشرين الثاني 19٠‏ , والمعول لمصططفى على في ٠٠‏ 
ايلول ١9٠‏ صدر عدد واحد منها وصودر لأن ءالما ديتياً قال للساطة 
آنذاك انها تحوي قصيدة لارصاني. ضد الدين , ونداء العمال لعباس حسين 
الجلي ومديرها المسؤول توفيق الفكيكي في 7١‏ تشرين الثاني 141١‏ : وهدى 
التعاون لراجي العسكري في ١9‏ تانون الاول 19410 , والناس لعبدالقادر 
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السياب في ؟ كانون الثاني 198١‏ , والرياض لمحممد الج-زائري وتوفوق 
الفكيكي في *؟ شباط 1981١‏ . وهناك أربع صيضب أعنيدوتها عسفة 
الهدايا الاسلامية هي صدى الاسلام في ٠‏ كنون الأول ١574‏ وترير 
الافكار والاعتصام والصراط المستقيم . ثم صدرت جريدة المزمار لصاحبها 
أحمد عزت محمد أصدرها الملا عبود الكرخي في 5 آب 191١‏ تحوات 
الى سياسية في 7 تموز 198 . وحبزبوز لنوري ثابت في 54 أيلول 
١‏ , وجزيرة العرب لداود العجيل في ؟١‏ كانون الاول 1١91١‏ ء 
والسعادة لمحمد على الكاظمي في !؟ شباط 1995 , والممثل لمحمد القطيفي 
في ١0‏ شباط 1487 , وبهلول لمحمد حسن صبري في 8 آيار 19737 ء, 
والكرخي لللاعبود الكرخي في ” تموز 197 ء والملا ايضاً في ١‏ أيلول 
1918 , وأبو حمد لعبد القادر المديز في ١9‏ تشرين الاول 1987 . 


وهذه الصحف الاخيرة كانت البذرة الاولى ‏ لصحافة الهزل والنق-د 
في تلك الظروف العصيبة التي مر .بها العراق ‏ الا أن هزلها ونقدها كان 
سياسياً يعتبر فريداً بالنسبة للصحافة العرية » وسنأتي على ذكرها في مجال 
آخر بعد تدوين اسماء صحف الالوية ومجلات العراق للفترة المذكورة اعلاه . 


صدرت في البصرة جريدة الأيام سياسية يومية لصاحبها عبد الرزاق 
الناصري ظهر عددها الاول في 4 كانون الثاني 19٠‏ , وجريدة العمال 
في الموصل لصاحبها سعد الدين زيادة في « أيلول ٠ ١471‏ وجريدة الراعي 
لجعفر الخليلي في النجف عام 1417 , والثغر في البصرة لصاحبها شاكر 
النعمة في ١1‏ آذار *14 والفجر الصادق غير السياسية في النجف الاشرف 
لصاحبها جعفر الخليلى في آذار 1947٠‏ , والكحلاء في العمارة لصاحبها 
أحمد فائق في 4؟ 0 الثاني 19879 , والهاتف في النجف الاش.رف 
لجعفر الخليلي في * آيار عام 1918 , وحمورابي في الحلة لصاحبها عبدالحميد 
حسن في ١!‏ حزيران ه9١‏ . 
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أما عدد المجلات التى صدرت فى بغداد في الفثرة الواقعة ين 
ا ردنا فهي ١١‏ محلة : 


بحلة الرصافة لصاحبها كمال الدين نصرت ومديرها المسؤول فائق 
السامرائي صدرت في 74 كانون الثاني 191١‏ ء والمؤرخ لرزوق عيسى في 
كانون الثاني 7 . والطلبة لعباس فضلى خماس في الاول من كانون الثاني 
. والافتضادا اصدرتها جمعية تشجيع المنتوجات الوطنية ويديرها 
مهدي حيدر صدرت في 74 نيسان ٠ ١978‏ والسائح لعبد الهادي الجواهري 
في 7 اأذار من العام نفسه . والقضاء لجميل الاورفهلي في شان 97[ وم 
تدم اكثر من اربعة أشهر , والقسطاس لعيد الأحد الياموري في ٠‏ تشرين الثاني 
٠» 47‏ والميثاق لعبد الرزاق التميمي في 78 كانون الاول من العام نفسه» 
والاتحاد لجمال الدين الجميل في ١‏ كانون الاول 57 , والديوارن 
محمد رضا شرف الدين ومديرها المسؤول عبد الرسول الخالصي في الاول 
مق كانون' الاول :ه48١‏ العدد. واحذ فقظ . 


اما في الآلو به فقد صدرت مجلة الاعتدال في النجف الاشرف لصاحيبا 
اخمد جمال الدان في شباظ 1987 , والمصباخ في التجف ايضا اصاحبها 
محمد رضا الحساني في ٠١‏ تشرين الاول 4 ,؛ والضييح لضاحبها نهاد 
الزقاوي في بقداد ضدرت في ١؟‏ آذار 1975 , الغت الحكومة امتيازكنا 
بعد اسابيع قليلة لنشرها قضيدة سياسية لابراهيم ادهم الزقاوي خمل قيها 
غلى ملوك المسلمين الذين لم إؤازروا فلستظين في “ثورتها آتذاك م واعتبرتها 
المتكومة قد حرجت عن عقظعها الأدتة : 
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عات البزل والفاعمت" 


0 


يعتبر ميخائيل تيسي اول كاتب هزلي طرق ابواب الصحافة العراقية 
في العشرينات حيث كان يكتب في النقد الهزلي في بعض الصحف العراقية 
آنذاك كجر يده الرافدان ودجلة بتوقيع اام الشوارع « حىّ اصدر مجلته 
الاولى بأسم ( كناس الشوارع) في الاول من نيسان عام 1978 . 


ذكر رفائيل بطي في كتابه « الصحافة في العراق » المحاورة التي جرت 

بينه وبين ميخائيل تيسي حول تسميته كناس الشوارع لقلمه ومجلته فقال : 

« اردت أن اختار شخصية آدمية كثيرة التجوال في شرابين المدينة وقلبها 

دوارة تقرف من الأيرابل ٠‏ وتدخل البيوت ؛ بيوت الفقراء وقصور الأغنياء , 

فلم اجد خيرا من ( كناس الكوارع ) ٠‏ ثم وددت واني اعتزم الانتقاد 
|9 


والحملة على العادات والنواقص في الناس والمجتمع » أرى اختار أسماء 
يوافقه حمل سلاح للتهويش والضرب , ولسميى مكنسة مش-هرة دائما , 
يحملها على كتفه ويكنس بها وينظف . وقد يستخدمها للضرب والدفاع عن 
النفس عند الحاجة . » 


قال في الندد الأول من ا تخلته : 


« خطتي معلومة واضحة كالشمس في خامسة الليل . أحمل محكسستي واخذ 
اتجول في الطرق والأزقة فحيثما رأيت أحدا يأتي أمرا عخالما للذوق والشم 
والنظام والقانون والكمنجة ضربته بمكنسة كافرة على رأسه فار انحكسرت 
المكنسة راحت من كيسي وان انكسر رأسه راح من كيسه 62 


زيئة البلادان عجائب الزمان 
عدوة الشيوخ عشيقة الصييان 
عبات عراب غراي عمانت 
انواع واشكال ارناك والوان 
مزابل واوساخ واقذار واوحال 
مبعثرة مكدسة مكومة في كل مكان 
منازل وبموت بالهواء واقفات 
جدران مهدمة وحيطان مهشمات 
بعضها داخلات وبعضها طالعات 
متداعيات فمايلات برحمة الله واقفات . 
وفي تعريضه بالانتخابات النيابية قال يوماً : 
عام وأشكال للترشيحم يتقدمون 
الطابوق نائمون والشكنك قائمون 
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0 


؟ جه بيست 


كل شيء بالكوة والعفترة يريدون 
57 وزانها وضاع حساب الحاسبون : 


تعرض كناس الشوارع للاغتيال على أثر اطلاق الرصاص عليه 
من قبل مجهول الهوية . فترك الصحافة لفترة . ثم عاد وأصدر مع حسين 
الرحال جريدة (سينما الحياة) في ١٠‏ كانون الاول 1457 ل تعمر طويلاً . 
ثم عاد بعد فترة طويلة للصحافة حين أصدر جريدة ( الناقد ) في 1 آيار 
5 لتأخذ صورة جديدة بجانب النقد الهزلي . ولكنه سرعان ماسئم 
حياة الصحافة وأءتزم التوظيف حيث اوقف جريدته في 7١‏ شباط 1989 . 


ومن كلماته ومقالاته أيضاً : 


... كنت قبلا اذا شكوت ألما في رأسي اورجلى اوبطني اومصاريني 
استتحكوا ححتة الزراء وقالوا « هذا وسوا) 6 أقدول لهم أن رأسي 
يتفتت ألما فيستضحكون ويقولون : « هذا وسواس » اقول لهم أن في بطني 
مخصاً لايطاق فيقولون « هذا وسواس » واصرخ شاكياً من معتدي فيقولون 
« هذا وسواس » وأصرخ من معدتي فيةَولون « هذا وسواس » ! , اتلوى من 
ألم في معلاتي الاسود فيقولون أيضاً ودائماً « هذا وسواس » وقد حاولت 
ا قر أكتم الامى واكف عن الشكوى فلم اطق . 


على أني أحمد الله على أن زمن الوسواس قد انقضى الآن وبات « موضة 
عتيقة » فقلت لعل المدينة الجديدة تريحني من هذه الكلمة الممقوتة ولم اكن 
أدري أن لكل «دور موضة» كما أن لكل زمان دولة ورجال . نعم 
انقرضت كلمة الوسواس غير مأسوف عليها ولكنها لم تنقرض الا لتفسح 
المجال للفطق اخ ئلا قل مها لفاك 


في البيوت الآن نغمة جديدة ذائعة بصورة مهولة ترددها الالسنة فى 


58 


كل مناسبة وبلا مناسبة » نغمة مكروهة انتشرت على السنة العجائز والصايا ظ 


والجميع انتشاراً هائلة فغمرت بلطف وجه كل من تسول له نفسه اشكوى . ظ 
وهذه النغمة بل اعنى هذا الكابوس هو كاون [ العصب ] 2« 


ومن الكتاب الهزلبين نوري ثابت المعروف « بحبزبوز» ٠‏ حيث بدأ 
حياته الصحفية في الكتابة بجريدة الكرخ لصاحبها الشاعر ملا عبود الكرخي 
بأسم مستعار ( خجه خان). ثم كتب في جريده البلاد تحت اسم ١‏ 
( أ. حبزيز ) مقالات اجتماعية انتقادية بأسلوب نادر تعرض هل اثرها ش 
للفصل من وظيفته . فاصدر في 59 ايلول 1١97١‏ جريدة « حبزبوز » 
وقد تت في عددها الاول : 


رهن (1. حبزبوز) الى الشعب العراقي الكريم : 
الحمد لله والصلاة على خير خلقة وبعد يعلم الق-راء انني اكاتب الصحف 
العراقية منذ بضع سنوات بأسماء مستعارة مختلفة فكان للاخير منها اسم 
لح زع )عع ]2 ضايةةني الجهات المعلومة - وهي محقة بذلك ‏ 
تقلص هذا الاسم فصار [ أ . حبزبوز ] وهو الذي على ما اعلم قضى على 
حياتي في الوظيفة ومن أجل ذلك اتخذته عنوانا لصحيفتى هذه وكنت منذ 
ومن بيد أشمر بالرغبة عر حياة التوظف راغيا في الصحافة ولاسيما : 
الفكاهية منها .. والحمد لله على الخاتمة . 


خطتي : 
أن هذه الصحيفة فكاهية أدبية فنية بحتة [ على طول ! ] لاعلاقة لها 


[ توبة استغفر الله العظيم ..! ] بالسياسة والاحزاب مطلقا . 


تختلف الظنون على مبدأي وتحوم الشكوك حول نزعتي ! لذا وددت 
أن أزيم الستار وأقدم نفسي [ بريزنته ] الى القراء . 
٠٠‏ 


الاب النبيل فيظنني [ عهدي ] وفي الحقيقة أني اقسم لكم بقضبان الحديد 
في 1 البالكون المعهود ] على أنني لمث ذاك : 


١‏ ويراني البعض اكتب في جريدة الآخاء الوطني [ البلاد ] وشديد 
الاعجاب بادمغة الآخائيين فيظنني [ أخائي ] وانا أقسم لكم بالبيت [ الهاشمي ] 
الرفيع وبتربة [ الحككلاني ] المقدسة وبكل [ جادر ] ينصب في ايام 
الزيارات على انني لست هذا . 


ويذهب البعض مذهيا آخر فيظني [ تقدمي ] لصلة قرابة تجمعني 
مع بعض رجال هذا الحزب فأنا اقسم لكم ( بالمنسماية مال خضر الياس ) 
وأقسم لكم بمسبحة معالي القصاب على انني لست كذلك .. « اذالم يبق 
الاشيء واحد وهو انني لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء أي بلا حزب يعني 
( حزب سز ) وهنا أقسم لكم وهو القسم الأخير بحياة الشيخ - على 
أنني لت اكذلك © 


3 
يد 


اذاايِن آنا وما هي ترص .15 

انا حمزبوز .٠‏ وحيزبوز كيه خادم الجميع وساع وراء تحسبن 
صحيفتى التى ستكون فكاهيه فنية فقط لعلى اصل بها حد الصحف المصرية 
والسورية مثل ( الفكاهة ) و ( الكشحكول ) و (الدبول) و (المضحك 
المبكي ) .. الخ . 

وعلى الله وعوده اتكالي وهو خير معين ونصير . » 


واعتبرت ( حبزبوز ) قمة الصحافة الفنية الهزلية الانتقادية » لم تدم 
طويلاً اذ اختفت على أثر وفاة صاحبها عام 1١918‏ . 


1 


ومن كتابات نوري ثابت الجادة في الصحافة « الرسالة من والد الى 
ولده » قال فيها : 


ستدخل معركة الحياة في القريب العاجل 0 فرأنت من واج الابوة 
أن اجهزك واسلمك بما يقيك شر صدماتها العنيفة .. 


بساها لك بتمشيط « تواليت » سيط في اقوالك وافكارك . 


يقال : أن الطريق المؤدية الى العقل هي واحدة . وهذه القضية 
- عل ما أظن ‏ معكوسة اذ أن العقل هو الذي ينوع الحقائق ويعكس 
لكل شي _بالفن شكل. ( كنادة لهااض: وجؤء )*. 
أن طَرّو :التفكير يساوي عدد الماس على وجه البسيطة : أو ما ترى 
أن عا ءواهدا من شعر المءري يرى حجة قاطعة صادق عليها المجلس 
الشرعي ف نظر اتباع هذا الشاعر ؟ . 
ان سرعة السيارات والطيارات سوىق ضدرب دن الجنون في رأي 
الذين يتذوقون من السفر على عجلات الثيران ؟ لان هؤلاء يعتقدون بأن 8 
قصب السق تحرزه السلحفاة لا « الارنب » . 


.. اسع من جهة ' الى تحصيل فمالية عظيمة : 


هذا العصر اهم من مساعي الدماغ . . لابأس في أن تفكر خطأ اذا كان 
في الامكان صوغ هذا الخطأ بعبارات منمقة . . 


أن فكر البعض ضرق وكلامه طويل : هؤلاء هم الذين يبرزورن 
0 


في عالم السياسة غالبا يدخل الكلام إلى المحافل السياسية قبل دخول العقل .. 
ولو لم يكن كذلك لنقص جمال المظاهرات . 


« م. اوصيك بقاة الكلام بقلة السمع إِ فذلك ا يوافق حف_ل 
الصحة والاقتصاد واليصيرة معا . اني اأحب الايجاز جدا لأساني ولاذني » 
لأن المنشأ الوحيد لاكثر البلايا هو الكلام . 


آه ! لو تعلم يابني ؟ 


لو لم نكن قد خلقنا على هيئة [ حيوان ناطق ] لا سجل التاريخ 
كل هذه اليلايا وسيسجل طبعا ! 


اوصيك بالتعلثم مرارا قبل التفوه بالكلام , وأوكد لك بأنك ستضطر 
إلى السكوت غالبا .. وعلى كل اود أن انصحك في اسرار الكلام طالما 


لشن [.بأخرلتق ] : 


لاق وسعك النطق بالصدق عل علاته وكثيرا ما يجب عليه أن 
تمر بحواشى الحقيقة 7 


أن وصية المكماء بالسكوت لاتخاو هن كه ا لأنه دن الصعب 
القاء الحقيقة على علاتها دون أن تسيء إلى مخاطبك » . 


ومن كتاباته ايضا تحت عنوان « نعمة الله » يقول : 


« لم أسمع في بلاد الله بلدة تهمل « الراحة» العامة وتفديها 
:لل الخامة» كلذننا هذف: بنداد هذه شوارعنا وهذه ازقنا فيا 
ترون فيها ؟ ترون اكوام التراب والحجارة ‏ وقد كومتا هنا وهناك من 
الدور التي تبني أو تهدم تعرقل السير في الأزقة فاذا طالبنا بحقنا 
«الراعة""إتمالة عاونا يانلا كؤدرا جمدو اللجارهاوالواتورق١افية)‏ الدور 
ردان 


نفسها قالوا : ذلك يؤذي جناب البيك | وتتزعج مله -<ضرة الخانم ! 


يابه ! الحوش ! حوش جناب البيك ! والتعمير لحضرة الخانم » 


الموسم شتا والسطوح في حاجة الى رشق بالطين الأحمر » لهذا 
نجد اكوام الطين تعجن هنا وهناك ثم لاتحجد صاحب انصاف يقول 
لهؤلاء المغفلين : 


اه أيرحم والديكم ! اعجنوا هذا الطين بالحوش وخلصونا من 
هل الرحمة ومن الغرق في الطين لان السطح سطحكم موسطحنا ! هذه 
هي الحالة ف بغداد ومديئة الخلفاء , خلفاء ذلك الشارع الاعظم « صلعم » 
الذي كان من جوامع كله رفع الاذى عن الطريق . 


« قبل ثلاث الي بينما كنت راجعا الى داري اذ وجدت أن 
الفسحة الصغيرة المجاورة لجامع علي افندي قد فرشت بساط احمر اصفر 
من الطين اللاذب الاحمر » وهن التبن الذهي الاصفر ٠‏ فقلت في نفسي 
« انا لله وانا ... » ثم وقفت في زاوية من زوايا الزقاق ارسم الخطة 
التي اسير عليها فأنجو من طمسة رذيلة كالاولى واذا بأحد الافندية قادم ٠,‏ 
فوقف كما وقفت وما لبث أن التفت يمنة ويسرة فلم ير احدا لاني 
تواريت عن يمينه في الظلام . فتقدم نحو الطين واخذ يقضي 
« الحدث الاكبر » وقوفا .. وبينما شرع في الأمر اذ صوت العس 
« اليصوان » يدوي : 

ب يأبه افندي ! افندي شد تسوي ؟ 


ب دابول عل "الطين: وانت :شنو ؟ 
0 


شلون تبول على الطين , مو هذا نعمة الله ! 


ند شلك ايلك الاين /اشلون انسرد قهة الكن؟ 


والله يابه هم زين دناكل خيز ! الطين مو نعمة الله بس ابونا آدم 


منين اختلق ؟ 


واذا سمعت هذا الكلام استلقيت على قفاي ضاحكا وفطنت للسبب 
الذي يحمل ( امين العاصمة ) على عدم الاكتراث برفع الطين من الطريق 
لانه من نعم الله تعالى علينا كما يقول « البصوان» ! 

وبالأخير : قفة من هذه النعمة الفضيلة على رأسي اذا اعارت أمانة 


العاصمة كلمتىق هذه اذنا صاغية 1 


ومن الصحف التي اتسمت بطابع الهزل والفحكاهة ايضا جريدة 
) الكرخ ( باللغة العامية لصاحيها عبود الكرخي صدر عددها الاول في 
٠‏ كانون الثاني 1١91‏ . 


أن هذا اللون مر الصحافة لم يكن مألوفاً في الصحافة العرية 
بالصورة أأتي جاءت بها صحافة العراق مسوى بعض الاتتقادات السياسية 
ثم اتخذت الصحافة العرية طابعا جديدا حديثا هو فن ( الكاريكانور ) 
لصحافة الهزل والنقد ما عرف عن عبد القادر المميز الذي أصدر جريدة 
[أبو حمد ] على غرار جريدة [ أ . حبزبوز ] ؛ وكان يسجل فيها [ النكتة ] 
والطرائف التي اشتهر بها في مجالسه الخاصة . 


الا أن الاقبال على هذا اللون من الصحافة كان ضعيفا جدا نظرا 
لصدور ملك الصحف في الفترات الحالحكة اتي مدر بها العراق المتطلع 


م6 


شعبه نحو الحرية والديمقر اطية والذي كان يقاوم السياسة الاستعمارية البريطانة , 
خاصة مقاومته لمعاهدة 191٠١‏ وتطلعاته لتحقيق الرخاء والاستقرار السياسي 
والاقتصادي , وما لعبته الاحزاب السياسية هن دور فعال في ايقاظ الشعور 
القومي والوطني . فكان الشعب يلجأ الى الصحافة المزيية والوطنية دوماً , 
حكما ذكرنا في مجال آخر من الفصل السابق . 


١ 


عوام لطا رة للم ةرم وللو رالصىا و" 


لقد مرت الصحافة العراقية بأدوار عديدة منذ فترة الكفاح 9 لجل 
الاستقلال قبل الحرب العالمية الاولى حتى نهاية الحرب العالبة الثانية عام 1549 » 
تأثرت خلالها بعوامل سياسية اتينا عليها فيما سبق . 


وطيلة مدة نشوٌ الصحافة وتطورها , وبالرغم من المتتوئ الفكري 
والفني البعيد عن المفهوم العلمي لشكل الصحافة الحديثة » فأرى صحافتنا 
العراقية تفخر بكونها قد وضعت أسساً صحيحة لما تكون عليه صحافة البلاد 
السياسية , واستطاعت أن تدخر لنفسها بما زخرت به من المقالات والتحليلات » 
ولكونها واكبت الفترات الزمنية لكفاح الشعب العراتي » استطاعت أن تدخر 
[ تأريخا ] حافلا لحباة الأمة العراقية بجانب تأريخها الضدني لصحافة 
4 


نأمية قابلة للتاور 0 وكل بأحثك 3 مؤرخ يدون وقائع تأريخ الصحافة 
العراقية لابد وأن يعترف بالمستوى الفكري المتقدم الذي وصلت اليه صحافتنا ء 
وهو مستوى لم تتوصل اليه أية صحافة عرية ‏ لارن صحافتنا كانت تنبع 
من الواقع المادي لحياة الأمة والشعب في بدء تطورها . 

الصحفيين الذين اختطوا السبل الأولى لرسالتها بكفاحهم وتضحياتهم , ومادفعوه 
من الثمن الغالى ٠‏ عرقا وسجنا وتتكيلا . 
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استطبع أن نعتبر المقال ومقوماته » مله السواسي والادبي والفكري 
مذل نغأتها حتى أواخر الاربعينات 1 ادل من ادخل فن المقال هو السيد 
محمد عبد الحسين ابان الثورة العراقية لعام . ومن ثم تعاقب الكتاب 
والادباء وخاصة كتاب المقالات الموضوعية من رجال الاحزاب السياسة التي 
جعلت الصحافة العراقية تنسم بطابعها فترة طويلة جدا. 
وهن اوائل المؤسسين للصحافة وكا مقالاتها الافذاذ باقر الشبيبي 
والكرمبي وعلي محمود وعلي الشرقي وكان ابرز ناقد سياسي ساخر وصحفى 
ناجح في تلك الفترة التي اعقبت معاهدة 3 وهو ابراهيم صالح شكر , 
كبا دن فيس المدرس من اصلب المفكريق الدل قروا لمكا 1غانا 
مر أسس صدفة الرأي والخبر وساهم في تطويرها بالشحكل الذي 
جساءت له سد اعقاب اصداراة 0 البلاد 3 كجريدة بالحجم الحكير 
وست صفحات . 
1 


0 ابراهيم صالح شكر 2 صحفي جري * 0 وكانب مرموق 3 واول 
ناقد سياسي استطاع أن يجعل من جريدته [ الزمان ] اول جريدة سياسية 

اتتقادية شعبية وذلك بما دبجه من المقالات التي انتقد فيها بجرأة الاوضاع 
السياسية اليالية آنذاك 0 وتناول فيها الحكومات ورؤساء الوزارات المتعاقبين 
بأسلوب قوي لاذع . لم يتلون أو يتقلب لايمانه بقضية الشعب وعزة النفس 
التي 6 يتحل بها . ولهذا السب عاشن فقيرا ومات فقيرا واهله 
يشكون الفقر والخصاصة . 
متصرف لواء بغداد في كانون الثاني عام 19١‏ والذي لم يستطع نشره في 
الصحف العراقية » بل نشره في جريدة النداء البيروتية لصاحبها هكاظم 
الصلح في عددها المرقم 4 فى 5١‏ كانون الثاني , جاء فيه : 

.. . هذه العصامية المؤمنة المطمئنة ما زالت ولن ترال تغني انشودة المجد » 

في احرج المواقف الخطرة . وتنشد لحن الكرامة , في اخطر الظروف الصعبة » 

فاذا عبس الحظط وتكدر العيش ٠‏ وتجهمت الحياة 0 راحت باسمة الوجه 0 

هادئة الضمير » مطمئنة النفس 0 فمهمتها في الحياة مقارعه الصعاب 0 ومثازلة 

الكوارث والعمل ما يرضى امحاد البلاد وضمير الواجب الوطني . » 

« ...تلك عصامية انعم الله بها على . فاذا حدثت عنها فبنعمة الله أحدث . 

فنحن انما نعيش في بلد يتطلب الافصاح من خدمته يكنون ويضمرون بعد ان 

متبرجة ٠‏ اذن فالغياري مغدورون اذا حدثوا بما افاء الله عليهم فر نعم 

وافرة وكرامة سابغة . » 

م وقد الفت العيش الشريف في الصحافة الشريفة ولكوى حكومة ( الوضع 

الشاذ ) عطلت الجريدة « الناشئة » منذ سبع سنين ولما تزل معطلة 2 ثم 

عطلت جريدة « الزمان » ستتين ائنتين كاملتين . ثم عطلت « المستقبل » 

و « التجدد » ثم علمت انها واقفة بالمرصاد لاية صحيفة أصدرها ما لم اجنح 

الى مهادنة السياسة الاستعمارية الغاشمة , او السحكوت عن مطاياها من 

المحسوبين على هذه الديار , وهم الد الخصوم . » 

«. . . وهذا نوري السعيد الوزير الدائم في الوزارة المتتالية ' ورئي سالوزارة 

الآن ٠‏ كان يلوح لي ( بالنياية ) اذا هادنت وزارته , فكنت الوح له بها عن 

طريق الشغب اذا جاءت . » 

١١١ 


اما فهمي المدرس , فقد كتب مقالا في السياسة العراقية في جريدة 
« الزمان » يوم 1 تشرين الاول 1919٠١‏ , اعتبيرت اقوى ماكتب ؛ وتعرض 
رئيس تحريرها رفائيل بطي للسجن ستة أشهر بعنوان « الاستفتاء 
ومصيره » جاء فيه : 


ولا أفترست كرامات الذين صر-واأ بآرائهم ضد المعاهدة 
امنك غير هم من اصحاب العقيدة الراسخة عن البيان صيانة لاعراضه-م 
من اعتداء لايسأل صاحبه ولا يلام . واحتفظوا بالوثائق حتى يأتي يوم 
الحساب ولربما كان مصير هذه المءاهدة 0 المعاهدة التي تعهد بها « أحمد 
شاه » والتي كان الفوز بها للسير برسي لكشن شكد جهود عظيمة وآل 
ل رفضها واستقلال ايران بالمعنى الصحيح على عهد صاحب الجلالة 


رضا شاه بهلوي . « 


ها الآية فانا نرى هنالك دافها قويا لكم الافواه 
ومع الاجتماعات وسجر . الابرياء واغلاق الصحف الممارضة والخضب 
والتزام الشدة والتهديد . 


« ولاندري كيف تصح المفاوضة مع اعظم دولة في العالم وهي حتلة 
هذه البلاد وقايضة عليها بيد من فولاذ والمفاوض العراقي ضعيف لم يستند 
الى اكثرية برلمانية ولم يفسح في المجال للرأي العام واختير اكثر الماتخبين 
الثانويين من بين موظفي الحكومة ويريد بعد هذا وذاك أن يعرض معاهدة 
خطيرة لا امد لها على جماعة تعاهد معهم على الابرام كما شاع واذا ماشك 
في واحد غير وبدل , وأن التصرف في قوائم النواب مستمر على عدد 
الدقائق والساعات وان نقل وزير الداخلية الى وزارة المالية وحادثة الوزراء 
الألانة ده لاسا لها سوى الخلاف من هذه الوجهة على مايقال . 


أما وان الوضع الحاضر يتطلب التظافر والتعاون فالاحرى ان ننسى 
يديل 


الماضي او نتناساه على الافل والايهدم احدنا مد الآخر فلا معنى اؤاخذةٌ 
نوري بأشا السعيد على صفحات الصحف من اجل توسطه في تعبين الهاشمي 
لرياسة مجلس الشورى في الشام . لأنه ان صح فهو مرى دواعي الفخر 
والاغتياط لفخامة نوري باشا , لا اللوم والعتاب , ولو انا فتحنا باب 
العتب على مصراعيه اظهرت امور مما بخص المصلحة العامة لايسعها ذلك 
الياب ولكن الماضي عاد ' 


وعبسى ان تكن هذه الخانية . 


العدو بالمرصصاد باسادتنا وأنه والله » 16 ف زيد أو عدرو ولا 
بهمه غير مصادةه ولا تروج مصلحته الا باختلافكم وتمديد شملكم 35 
راجت من قبل وسار وج بعك بضعة أيام : والتبعة علينا وعليكم وعلى الشعب 
اجمع . فان شئتم ان يلعنكم ابناؤكم واحفادكم جيلاً بعد جيل فاختلفوا 
وتنازعوا وتنايزوأ بالالقاب وكونوا وما 3 هوادة ينهم وتخلقوا باخلاق العامة 
وانبشوا الحفائظ وانهشوا الاعر اض وانتهكوا الحرمات . وأن اردتم الذكر 
الخالد والمجد الطريف فأجمعوا أمركم واعملوا على خيركم وانقذوا الامة 
- وانتم في ضمنها - ولاه توا الفضل بينكم واتعظوا بغي ركم « ان ف ذلك 
لذكرى لن كان له ف أو القى السمع وهو شهيد 2 


والصحافة العامة » ااتي تختاف اختلافاً كبيراً عن كل نوع آخر من 
الصحافه الموضوعية , منها الصحافة الخيرية أو الصحافة العقائدية »لم تماش 
التطور المقصود المحدد بالفترة الزمنية آنذاك لاسباب عدة إلا اننا لابد من 
ذكرا اوائق. المؤسطين .للنأه هذا الندوع من الصحافة . وهو رفائيل بطي 
في جريدة ( البلاد ) التي صدرت تام 1 بست صفحات يومية بالحجم 
الكبير حيث احتوت على المقال الموضوعي والخبر الصحفي والابواب الثابتة, 
بينها كانت الصحف الاخرى ٠‏ الحزبية منها والمستقلة طيلة الفترات الزمنية 
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الي سبقت صدور البلاد وبعد صدورها تصدر بأربع منلاف : زقيلا 
طفت عليها المقالات السياسية أو الادبية . ونستطيع أن نقول أن رفائيل 
بطي يعتبر من اوائل ٠‏ بل اول من ادخل الصحافة العراقية في طور جديد 
وذلك بابراز الشكل واندماج المضمون بجزئيات ذلك الشكل المحدد بالصحافة 
آنذاك ؛ ووفق الظروف الفنية والمادية التي رافقت ظهور الجريدة وحتءحت 
علها التقد بكفياتها دوما . 


التطورا تالا فشفضسَّا) ديم 


بعد أن حصل العراق على ماسمى آنذ ك بالاستقلال الذاتي وانضمامه 
الى عصبة الامم عام 9819| ,اصبحت ارض الوطر._ « الحقل الدائم » 
الذي اجرت عليه الدول الغرببية تجاربها . واستثهرت خيراته لمصالحها 
الاحتكارية 1ا احتوى من الثروات الطببعية التي كانت الس.ب في استحكام 
اهداف هذه الدول والايغال في اضطهاد الشعب بجانب موقعه الاستراتيجي 
المرئيط بابرارن وترككيا مشكلا حلقة الانصال بين الشرق الاقصى 
وافريقيا واوربا . 


وبالنظر لتطور صناعة النفط ؛. بعد أن احكمت الدول الاستعمارية 
قبضتها على اقتصاديات البلاد وتأسيس الشركات الاحتكارية ‏ فان وسائل 
المحلية الخفيفة لتسبير دفة الصناعات الرئيسية للنفط . وارتبط هذا النوع 
مم الاتاج الصناعي ايضا بالتطورات الاجتماعية وتوفير سبل استكمال 
العلاثق بين وسائل الانتاج والمنتفعين من ورائها ٠‏ وبمرور السنين » نمت 
بعض الصناعات الاولية لتقا كنتت وانشئت المعامل والمصانع وارتيطت 


فا 


بمجالات الحاة العامة للشعب . 


وتجاه هذا الترابط :بين الانتاج والاستهلاك , برزت الى عالم الصحافة 
اهمية النشر والاعلان بالنسبة لمالكي وسائل الانتاج في سبيل تعديم وتروبج 
بضائعهم المحلة . فكانت لهسذه النتيجة الحتمية المرتيطة بالتقدم الصناعي 
وتطور العلائق أن دفع ذلك اصحاب الصحف الى ضرورة زيادة ع.دد 
صفحات ,جرائدهع وهي. ضرورة جتمتها مساحات تلك الاعلانات لاستيعاب 
هذا الغزو من الاعلان الاهلي الحديث بجانب قيام الحكومة بتوزيع الاعلانات 
اسل عاد سيت اء. 


فنستطيع اذن أن نقول أن السبب في زيادة عدد الصفحات في صحفنا 
ارتبط مباشرة بانتشار الاعلان . ولو اردنا تبان هذا الأثير المباشر على 
زيادة عدد الصفحات في الصحف العراقية علينا أن نرجع الى ع.دد من 
جريدة ( الاستقلال ) مثلا فيما سبق ونرى مساحات الاعلانات. المخصصة 
في الصفحات الاربع التي صدرت بها الجريدة . لرأينا انها لم تتجاوز 
نصف الصفحة فقط تقيدا بعدد الاعلانات وشكلها . بيئما لو تصفحنا احدى 
الصحف اليومية الصادرة عام 1988 144٠‏ وبعدها , لرأينا المساحات 
التي شغاتها الاعلانات الاهلية والحكومية فها قد تجاوز مساحات اربع 
صفحات . وه ذا يعني حتما وجوب زيادة صفحات الجريدة لفسح 
المجال اكثر للانياء الخارجية والمحلية والمقالات والابواب الثابتة والا ابقاء 
الاصدار بست صفحات مثلا . وهذا غير معقول مطلقا . 

أن انتشار الاعلان في الصحافة العراقية أثر على تطور الشكل والمضمون 
من ناحية عدد الصفحات المخصصة للاعلان واشغال الصفحات الياقهية 
بالمواد الاخرى الخبرية والانشائية . واه تأثير مباشر من نإحية اخرى وهو 
زيادة الدخل اللي لصاحب الجريدة من القيمة الاصلية له ذه الاعلانات 
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نما دقع اضحاب' الضخف الى“ جلت الآلات"والمكائن الطباعية الحديثة وفق 
الامكانيات المادية . ولولا هذه الزيادة في الدخل اربما تعذر على اصحاب 
الصحف جلب مثل هذه المكائن , وبالتالي الابقاء على شكل الجريدة القديم 
وتجمده لريئما تتوقر الآمكانات" الماذية“. ومثل هذه الامكانات مرتبطة 
بالظروف التي تجتازها الجريدة , وخير الظروف المواتية هي زيادة الدخل 
تتبجة زيادة كمية الاعلان لأن بقاء الجريدة وتأمين اكدارفةا باتتظام 
كي لاتؤثر عليها الهزات المالية مرتبط بواردات الاعلانات الأهلية والحكومية 
وبالتالي وارد المبييع بالنسية لاقراء فالاعلان ووارد مبيعات الجريدة هما المصدر 
التي تعتمد عليها الصحافة اليومية لسد نفقاتها من اجور العمال والمحررين 


ومن الورق والوير وغيرها هن المصاريف الفردية . 


فالتطورات الصناعية اذرى لها أثرها الكبير على تطور الص_حافة 
وتقدمها واستمرار بقائها في الوجود طلما هناك ما يؤمن هذا البقاء رن 
واردات الاعلان الذي يقوم على ازدهار الصناعة والمشاريع الاخرى التي تحتاج 
بدورها الى دعاية . فتعتمد على الصحافة بهذا الشأن كما تعتمد الصحافة 
علها في استمداد القوة الشراية من أفلز .اننا “5*5 


اما مر .ناحية . تأثين المجتمع على الصحافة , فان انتشار المدارس 
الابتدائية والثانوية في يتلف الالوية ومدنها وقراها ٠‏ وفتح الكليات والمعاهد 
العالية » أدى الى زيادة نسبة التعليم والثقافة » فرفيع مم نسبة 
عدد القراء للصحف عما كانت عليه 4# في الماضي ,. يضاف الى ذلك 
تطور الثلاقات الاجشسافة وتبتتهاء بعد أن اريطك القرى وألدن بنضها 
ببعض , وتوسعت شبححة المواصلات البرية » وتعممت السكك الحديدية في 
الشمال والجنوب ٠‏ وتوفرت سبل التنقل بين بغداد وبقية الالوية » مما كان 
لهذه الاسباب الاثر الكبير في انتشار الصحف العراقية على نطاق واسع . 
وأدى مثل هذا الانتشار الى زيادة توزيع معظم المحنا فصل تام 

انا 


وصولها الى القراء في كل المناطق . 


أن الده "الى تالت صطليا الجريدة فى حكدك|5 [رطوليا الى ف آه 
الي تصدر فيه ببغداد وذلك بواسطة القطار السريع او الطائرات . 


ولو اردنا ان نين أثر هذا الانتشار للأصحف ولأثوة على التوزيسع 
من ناحية ( الكمية) نستطيع أن نلمس الحقيقة بوضوح في مقارنة بسيطة 
بين سي إن توزيع 714 الصحف ف عام لكا يو وتوزيعها عام 
ه15 اه بن حرا فترى أن هدك ما مان ديج مدن جموع الصحف العراقية 
يومياً لم يتجاوز في اية حال عن عشرة آلاف نسخة في تلك الاعوام الاولى . 
بينما بلغ توزيع ( احدى ) الصحف منفرداً في الاعوام التي عاشت واعقبت 
الحرب العالمية الثانية بثمانية آلاف نسخه . 


لقد صدرت منذ انقلاب بكر صدق عام امامل <تى اندلاع الحرب 
العالمية الثانة صحف جد ددة بجانب الى ذكرناها وا احتجيبت اكثرزها 


وم بق ف الميدان سوى القليل يا ٠‏ وهن هذه الصحف : 


جريدةالانقلاب لصاحبهامد مهدي الجواهري والتي ابدل اسمهابعد 
مقتل قائد الانقلاب بكر صدقي ب ( الرأي العام ) . وجريدة بالك لصاحبها 
عبد الحميد فخري عام 1958 وكان مديرها المسؤول حسن فهمي الباجهدجي 
ولم تكن مهمة فلم تعش سوى بضعة اعداد نظراً لصدورها متقطءة . ومجلة 
الهدف الاسبوعية لصاحبها محسن القزونني الصادرة في كانون الثاني /ا91١‏ 
وكانت نزعتها اجتماعية قومية عربية اهتمت بشؤون العمال . ويحلة الحكمة 
لصاحبها رؤوف الجبوري صدرت في الجلة شهرية تعنى بالآداب والعلوم 
والفلسفة . طغى عليها الطابع العربي أكثر من العراقي . وفي نفس العام صدرت 
بجلة الطيارة وهي مجلة خاصة اصدرتها جمعية الطيران في بغداد ويحررها 

١/ 


نخية من الطيارين العراقيين العسكريين . ومجلة الغرى في النجف الاشرف 
لصاحبها الشيخ عبد الرضا كاثف الغطاء . صدرت في !؟ آب 1974 . 


ودخلت المرأة العراقية ميد'ن الصدافة مجدداً في عام 19117 عندما 
أصدرت مريم نرمة جريدة (فتاة العرب ) في ١‏ آيار بحجم متوسط وباسلوب 
وذهئية سيطة ساذجة نمت عنها موضوعات الجريدة المصسبرة عر عقلية 
المرأة العراقية غير المتعلمة تعليماً حديثاً . وكان مديرها المسؤول المحامي 
صالح مراد . واعتنت مريم بشؤون المرأة العربية وتقدمها » وخاصة 
المرأة العراقية . 


لو اردنا تصفح احدى الجرائد عام 1974-٠‏ لوجدناها خالة 
تمااً مر الاعلانات رغم صفر حجمها بما يعادل ١/9‏ حجم الجريدة 
ذات أربع صفحات المعروفة البوم. اما اذا تصفحنا جرائد عام 1916 
هم , لوجدنا الاعلانات متوفرة نوعاً ما بمعدل صفحة كاملة من مجموع 
ست صفحات بالحجم الاعتيادي المألوف في صحافتنا اللاحقة . ولتأخذ 
اككال لذلك العدد الصادر دن جرددة الاخيار المؤرخ في 1١١‏ اشر در ٠.‏ 
الثانى 1981١‏ وما احتواه من الاعلان لوجدنا فيه * 


ف الصفدة الاولى وى اسفلها اغلان بارز جاء فيه 3 
فرصة نادرة تجري تنزيلات عظيمة في خرن حسو اخوان بمناسبة عرمهم على 
وفي الصفحة الثانية وفي اسفلها ايضاً اعلان بارز وبخط عريض : 


زوروا معر ض الاحذية الوطنية لصاحيها تلى صائب الخضيري - احذروا التقليد . 


ثم في الصفحات ١اداخلية‏ الاخرى اعلانات السينمات والمحامين 
وعبد الرزاق قابر آغا . ثم اعلان المزاد العاني » ودواء الفوسفورين وسكاير 
١18‏ 


ابو غزال ومرحبا , واعلان هيئيس براندي وقطرة ابن سينا وشراب شيراز 
كنياتي » واقر'ص الاسبيرين وغنزيرات رستن وأعلان عن جوائز يانصيب 
شركة الدخارن الشرقية » و.ءض اعلانات محكمة صليم بغداد ومأمور 
الاجراء النظامي . 


والملاحظ من تلك أوالاعلانات», أن طابع الاعلان التجاري للمواد 
الاستهلاكية الاجنبية كان مقتصراً على البضائع البريطانية . وهذاامر طببعي 
والشركات الاجنبية ومضار باتها 0 كنا ادى الى استفادة الصحف هر. 
ذلك التنافى . 


ولو تصفحنا جرائد مابعد الحرب العالمية الثانية وفي بداية الخمسينات , 
لرأينا الاعلان ي<تل المركز الاول من مواد الصحف . ففي نفس الجريدة 
يظهر اعلان السكاير العراقية والانكليزية والامريكية . وحكذاك باانسبة 
للمشروبات الروحية وللسيارات والالبسة وما شابه ذلك بالرغم هن اقتصارها 
أيتا .عل الشراوات الثر بق الا نكيويةوالفرئسة والامر يكل وهذة لامر يكلف 
الآن بالنسبة للصحافة تبعاً لتطور الاحداث السياسية . وسوف نأتي على ذلك 


عند ذكر الفترة الزمنية التي اعقبت ثورة ١4‏ تموز ١408‏ . 
23 زَال 7 7 
ل ” 
لا اين يونم 
عند اندلاع نيران الحرب العالمية الفاشية عام 1984 , وااتي تحوات 


فيما بعد الى حرب تحريرية ٠‏ توقفت الاحزاب السياسية عن العمل بأمر 
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ممرن الحكومة العميلة » وتوقفت معها معظم الصحف الناطقة بلسانها عدا 
ثلاث صخف أهلية خاصة . إلا انه منحت فى .الفتزة الواقغة من سنين 
حرب العراق الامتيازات التالية : 


صوت المق أصدرتها وزارة جميل المدفمي الخاسة في حزيرارن 
١‏ وكان المحامي مهدي مقلد مسؤولاً عنها ثم تداولتها ايد عديدة . 
ومن أبرز حرريها عادل عوني صاحب جريدة الحوادث فيما بعد ء وجريدة 
الاحوال اصدرها عرزت مراد الشيخ أحد شركاء جريدة العام العربي في 
بغداد عام 194٠‏ ء وهي جريدة اخبارية تصطبغ بكل لون حكومي حسب 
العهود المتعاقبة ,. :وجريدة الجهاد لصاحبها عبدالقادر السياب نائب لواء 
البصرة وصاحب جريدة الناس البصرية . وكانت تصدر بست صفحات رغم 
غلاء الورق آنذاك والذي اضطر أصحاب الصحف الاخرى الى إصدارها 
بأربع صفحات ما يدل على ان الحكومة كانت تنفق عليها . عاشت هذه 
الجريدة خلال شهري نيسان وآيار ١45١‏ ء وجريدة اللواء لصاحبها طه 
الفياظ صاحب جريدة السجل فيما بعد » وهي لا تختاف عر زميلتها 
الجهاد هن حيث الورق والمصاريف ومدة صدورها في شهري نيسان وآيار. 
وجريدة الشهاب لصاحيها شفرق نوري السعيدي ,2 رم حكومة المدفعي 
أيضاً في حزيران ١94١‏ وتزلفت للوضيع القائم آنذاك وعنيت باظهار 
أخلاصها المتتاهي لسياسة المدفعي ٠‏ ثم توقفت عن الصدور في عام 19444 . 


كانت بعض ااصحف الصادرة آنذاك وعلى رأسها جريدة البلاد 
تعارض السياسة البريطانية وتبرز انياء اتتصارات جدوش هتار , وتساند حركة 
رشيد عالي الكيلاني في آيار 144١‏ بينما وقفت صحف أخرى وعلى رأسها 
تلك التي ذكرناها آنا موقفا عدائيا من مطاليب الشعب العراقي وساندت 
حكومة المدفعي السائرة بركاب السياسة البريطانية وااتي عارضت <رحكة 


مانن 0 وكانت القت في شن الحملات الهس-_تيرية على الوطنيين المخاصين 
ورذا 


2 


0 


وزجهم في السجون بتهمة النازية وهن ضماهم بعض الصحفيين حرفئيل 
بطى ولطفى بكر صدق وسلمان الصفواني . الا أرى صحافة تلك الفترة 
تميزت بصحافة الرأي القومي المساند لتطلعات الشعب العرا'قي نحو التحرر 
والانعتاق من ريقة لا م | البريطانى وَالتككك دق تشرير المصير للشعوب 
حركة التحرر الوطنى فى العديد من دول آسا واوريا وافريقيا . وتجاه ذلك 
صهم الععب على خوض المغارك المصيرية ع الاعداء 2« وكان على الصحافة 
السياسية كانت محطة وصحفها ملعأ . 

ومن أبرز #إرضدة في تلك الفترة المقال الور فق جريدة البلاد 


في العدد الصادر في " آيار عام 194١‏ تحت عنوان : « أخذنا الاستقلال 
اعزاء بالدم والنار ونصون ادعقلانا احرارا اباة بالدم والنار د«( جاء فيه : 


» اللهم اشهد » ! 

الصفحة الثانية.من كتاب المجد العراق بعد أن. عرفت الدنيا. سنة. 1117١‏ 
صفحته الاولى تتوهج بئور الشهادة وتفيض ايمانا باهراً بحقنا في الحياة 
والحرية والاستقلال . 


« لقد ثار العراق ثورته الكبرى قبل عشرين عاما في وجه الالال 

الانكليزي الغاشم فالقى على المحتاين ابلغ درس في احترام حق العراق في 

الحياة الحرة المستقلة وآمن العالم قاصيه ودانيه بعدالة القضية العراقية ونبل 
الدعوة العربية في التحرر والانعتاق من حكم الغاصبين . 

د ... في هذه الايام العصيبة والهعوب تتصارع في سبيل عزها وحريتها 

وسلامتها والامم تبالغ في بذلها اقصى الجهود للبقاء بنجوة مرس شرود الحرب 


يننا 


ومفاسدها ٠‏ في هذا المعترك الهائل ظل العراق وفيا بعهده أمينا في تنفيذاحكام 
التحالف بينه وبين حليفته انكلترا الا ان جشع الاستعمار وحسس الاذلالو القمع 
الذي تغلى به صدور الطامعين دفع الجانب البريطاني الى الاخغلال باحكام 
المعاهدة ولم يقف عند هذ الحد بل تجاوزه الى الزراية با والاستخفاف 
بمقدرتنا الى فتح النار على قواتنا الوطنية ضحى امس كما ابان بان الحكومة 
الرسمي مما اضطر قواتها الحارسة لسلامة الوطن ارى تدافع عن كرامته وتقف 
في وجه المعتدي ( والبادي اظلم ) وقفة كبر لها العراقيون وهللوا وهيوا يؤيدون 
جيشهم المتفادي وينتصرون لكرامتهم المهانة ويذودون عن حماهم المستباح . 
اي رجال العراق احفاد اولئك الذين اظلموا العالم على توالي الحقب 
ان الايمان يشيد دعائم الممالك وان الشجاعة مع الاستعداد للتضحية اقفوى 
سياج يصون استقلال الامم وان الشعب الذي لايحمل تاج الكرامة يتلألا على 
مفرق ابنائه لايحق له ان يحسب نفسه بين الشعوب الحية . 


ياابناء الرافدين لقد دقت الساعة التي دعانا فيها الواجب الى العمل المثمر والكفاح 
المقدس لتحقيق اهدافنا المليا . 


ياابناء الرافدين ان ملايين من البشر من اطراف المعمورة. ينظرون الى موقفكم 
المشرف في هذه الساعة الحاسمة فلنملاً فم اأدزا اعجابا بالبطولة العراقية , ان 
اجيالا واغلة في التاريخ تنظر الى ماستسطرونه في صفحة المجد الجديدة , ان 
ادواح الجدود الاشاوس. والشهداء الابرار تطل عليكم الان من مراكزها العلوية 
وتهيب بكم الى السير الى الامام شامخي الانوف موفوري الكرامة فحيوا هذه 
الارواح الطاهرة باعمالكم المجيدة وعآثركم الخالدة . » 


لقد انتهوت حركة مابس واحكمت بريطانيا قبضتها على الشعب العراق 


تناشير الهزيمة للفاشية تلوح في افق الشعوب ال مكافحة ٠‏ 


وبانتهاء الحرب الءالمية » وفي بداية عام 14457 ء انبثقت الحياة الحزبية 


الصحافة العراقية دورها البارز في خوض معركة تثبرت المفاهيم الديمقراطية 


دالا 


واتخضذت تلك الفترة طابعا جديدا 0 الصحافذة العقائدية 


والمقال الموضوعي التوجيهي 


نذا 


7 


ففي ذلك العام » ظهرت الاحزاب السراسية التالية وأصدرت صحفها 


يقد 


ا 


5 


| يإشكة 


وعم 


ا 


الخزب الوطني الديمقراطي برئاسة كامل الجادرجي واصدر كل هن 
الأهالي وصوت الاهاللي وصدى الاهالي ونداء الاهالي . 


حزب الاستقلال برئاسة عمد مهدي حكية واص_در صحيفىق لواء 
الاستقلال وصدى الاستفلةل : 


حزب الا<رار برئاسة توفيق السويدي وزعامة الوطني سول صالح وعيك 


الوهاب حمود واصدر جرددة الادرار . 


حزب الاتحاد الوطني برئاسة عيد الفتاح ابراهيم واطلد صحرفتي 


السباسة وصوت السياسة . تعرض لاحل والتشكل بعد اشهر عديدة . 


حزب الشعب برئاسة عزيز شريف واصدر جريدة الوطن , تعرض 


للتعطيل والحل بعد اشهر ٠.‏ 


نشاطه ورفضت اجازته بعد تعديم نظامه الداخلى ٠‏ 


عصية مكائدة الصه.ونية وهى منظمة يسارية أصدرت جريدة العصية , 


وكانت الأخراب الازبعة الأخيرة تمثل التباز اليساري الذي بدأ يظهر في 


العراق حكن على صحافته بعك اندحار الفاشية 0 واستقطيت بدورها المثقفين 


والثوربين والماركسيين بالرغم من وجود حزب شيوعي سري له جريدته 
الناطقة بلسانه عرفت ب ( القاعدة ) . 


نشرت جريدة صوت الاهاللي فى عددها الصادر فى الثاني من كانون 
رفن 


الثانن لاحلا مقالا "حت عنوان « موزلي العراق 0« الت فيه : 


« نشرت الزميلة جريدة الزمانني عددها الصادر بتاريخ ١440/117/11‏ 
تصريحا ءالي الدكتور سامي شوكت بعد تركه الوظيفة ‏ بشأن الحرب الذي 
ينوي تأسيسنه ألوقل مده لاريانعاالأسلوج الذي لجأ اليه صاحب التصريح 
وبعض الاشار ات التي جاءت فيه لما يدعو الى الاهتمام ما ويا رام 
نو أن كاول في هذا المقال بالتفصيل شخصية صاحب الحديث , وماضيه 
والمبادىه ااتي يدين بها » والتي كان قد دعا اليها وبشر بها فيما مضى , 
وهو يدعو الها الآن أيضاً ٠‏ وااتي يستند اليها حزبه الجديد لأننا نعام كما 
يعلم كل عراق أن هذا الآراء والمبادىء كانت فاشية في جوهرها وستبقى 
جزلك مهنا كات الصفحة ااتي تختفى وراثها . فهذه الميادىء الفاشية 
أنما تبدو لمن يقرأ التصربح بامعان بأنها نفس اللمميادىه التي يستند اليها 
الحزب الجديد » وااتي كان ينادي بها معاليه عندما كان « حاماً للفتوة » 
والتي اوجت اليه بكتابة « أهدافنا» فالدكتور يعتقد بأنه صاحب رسالة , 
ورسالة تتاخص في كتابه المذكور » والذي يتصفح هذا الكتاب يرى ان 
تحقيق أهداف الدكتور سامي شوكت انما يستند الى القومية الاعتدائية , 
قوءية القوة والدم والنار والدمار . من الواجب علينا وعلى كل مؤسن ب 
بالديمقراطية اذن الفات نظر الرأي العام العراقي الى ذلك , وتحذيره ' 
من أن تنطلي عليه هذه المبادىء الفاشية التي نستغرب « بعثها » في العراق 
0 ما جرى في العالم من الاحداث الخطيرة والتطورات العظيمة خلال 
الحرب التي سببتها هذه المبادى» والتي جلبت على البشرية اكبر كارثة عرفها 
التاريخ ؛ فاصبح العالم يمقت هذه البادىء أشد المقت », ويعتيرها 
بجا بلحتاية؟ 


» أن الذي يلفت النظر بصفة خاصة في تصر بح الدرحكتور سامي 
كك هو الانطباع الذي يبدو فيه صاحب الحديث أنه على صلة ,, « المقام 
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الاعل »' أو ابلاط الملكي بعبارة . أمترح ء في نشر'“دهوتة:.. وتأشيسن 
حزبه , فهذا الانطباع الذي يلمسه القارىء عندما يقرأ حديثه انما هو في 
الحقيقة أمر خطير , بل هو محظور في النظام الديمقراطي » لأن الديمقراطية 
التي يراد تحقيقها في هذا البلد يجب ان تكون حرة من جميع الوجوهء 
والاحزاب التي يراد تأسيسها يجب الا تكون مستندة الى جهة غير مسؤولة » 
وهي مصونة من استهداف توجيه المسؤوليات بالنظر الى القانون الاساسي . 
فالعراقيون يودون من الصميم ان يكون المقام الاعلى منزها عن الحزبية , 
وبعيداً عن كل تطاحن حزبي , لأن لهذا المقام غير المدؤول مكاه وعمل 
يتنافيان مع اذك لجز ون" ا" 3" الى القن * باقن أن الانطبباع 
الذي ترحكه تصريح موالي الدكتور لا يفسر بهذا التفسير بكل أسف ء, 
لأنه قد أفحم هذا المقام الاعلى في شؤونه الحزبية اقحاماً لا مبرر له » وهو 
كلهعالف بالديل الدع 4 

ثم انهت صوت الأهالي مقالها قائلة : 

« أما تظاهر صاحب التصريح بمظهر البراءة والتبرم مرح بعض 
الاوضاع المابقة كن طن عله اهو شنم قل اضرم عران تساقاء روات 
يسدل الستار على تلك الاوضاع , لأن الدوافع التي انتجت الحركة ااتي 
يندد بها الآن انما هي نفس الدوافيع التي اوجدت « الغرور القومي » 
ونشطت « صناءة الموت » ااتي كان ,' عو اليها بكل ما لديه من قوة . واذا 
كانت الحركة التي يتبرم الدكتور منها الآن عميقة الأثر من حيث اساءتها 
الى العراق فأن « اهدافه» كان لها القدح المعلى في بعث تلك الحركة . 

« فلنقبر اذن تلك « الاهداف » ولتبق هذه الاشتات المجموعة متعة 
للقاريء ومبعثاً لضحكة ' وتشليته' فقط؛«: كما هو شأن كنات ( دون 
كيشوت ) . وار كان الفرق عظيماً مرى. الوجهة الفنية .بين هذا 


نفل 


الكنات وذاك 0 . 


الا رياه الملاحظ في تلك الفترة ورغم وجود الاحزاب السياسية 
وتأكيداه«رئس 'الوررار اتذاك ازقدالسزاية الت قال#مقن نول نض 
الزثارة 2[ وزارتي هي انتقالية وستكون أرحب الوزارات صدرا فيما 
بخص تأمين حرية الصحافة والحرية الفردية والحزبية » واعتبر نفسي اكثر 
الناس صداقة للاحزاب والحياة السياسية وأن مهمة وزارتي هي التمهيد لأن 
تتولى الحكم وزارة تمثل حزب الاكثرية في البرلمان,» أن الصحافة العراقية 
التي اختطت لاول مرة نهجا وطنيا ديمقراطيا واضحا وارست لبنات الصحافة 
كرسالة وواجب لالصحفي الحقيقي » تعرضت أكثر من اية فترة أخرى مرت 
بها طيلة الازمان المماقبة لاشد الاضطهاد والقمع الارهابي » وخضعت للمشيئة 
حكم رجعي اسود كارن اخطر ما واجهه الشعب العراق قبل الحرب 
العالمية الثانية . 


ففي " حزيران ١145‏ عطلت الحكومة جريدة العصية لسان حال 
حزب ف مكافحة الصهيونية س:ة كأملة لنشرها دعوة الهيئة المؤسسة لجماعة 
التحرر الوطني الى اعلان الاضراب أاعام . وفي ١1‏ منه عطلت جريدة البعث ' 
ده أشهر" لشرها. مقالة عارضت فيه ادماج شرق الاردن بالعراق . وفي 
تاريخ ١١‏ حزيرارنى سحبت الحكومة امتياز مجلة الينبوع اشدرها بعض 
التصريحات فسرتها بكونها سياسية لاتدخل في سياسة المجلة الادية والاجتماعية . 
وفي ١‏ حزيران انذرت جريدة الرأي العام لنشرها خيرا حول وصول _ 
قوات اجنبية الى العراق . وبعد يومين . انذرت جريدة صوت الاحرار: 
ووجهت الفات نظر اكل من جريدة البلاد والنداء وصوت الاحرار . وفي 
يوم ٠١‏ حزيران عطلت جريدة الرأي العام ؛ وصادرت العدد ١١‏ من مجلة 


الوادي قبل توزيعه فى. الاسواق . 


هرا 


ومن اغرب المحاكمات التي جرث في تلك السنة كانت اكمة كامل 
الجادرجي صاحب ومدير مدؤول جر يداة صوت الاهالي المحال لحمحمة 
جزاء بغداد في ١١‏ أب والذي جاء في كتاب الاحالة المقدم من داثرة 
المدعى العام م ل" 


« طليبت مديرية الدعاية العامة بكتابها المرقم ١7‏ والمؤرخ في 
العطوف على طلب وزارة الداخلية اجراء التعقيبات القانونية 
ضد المدير المسؤول لجريدة صوت الاهالي والناشرين فيها ثلاث مقالات 
تحت عناوين #نلفة وبتواريخ مختلفة الاولى بتاريخ ٠١‏ تموز تحت عنوان 
« الغايه الخفية وراء خطة الحكومة الحاضرة » والثانية بتاريخ ١6‏ تموز تحت 
عنوان « الحادث المؤسف في كركوك ‏ بان الحكومة يكشف عن اعمالها 
الاعتدائية » والثالثة بتاريخ 18 تموز تحت عنوان « اطلاق الرصاص على 
المتظاهرين » . ولما كانت المقالات الثلاثة المذكورة تدعو لتشويش الرأي 
العام واستفزازه ضد الحكومة و'ضعافها لغايات غير حسنة واثارة الكراهية 
والبغضاء بين الطوائف وتحريض الأهلين على التمرد والعصيان واحداث 
مشاغنات ودورة وتحسين الجرائم التي يرتكبها المتمردور# والمتظاهرون 
وتشويقهم بعدم الانقياد للقوانين وحيث أن المقالات والنشريات المارة الذكر 
تعد من الجرائم قانونا وينطبق عليها احكام المواد 189 و من الباب 
الثاني عشر بدلالة المادة 8لا من ق. ع. ب والمادة 5١‏ 1 بدلالة الفقرة 
الثانة من المادة لاهن قانون اص ل المحاكمات الجرائية والمادة 501 و٠م‏ 
من قانون المطبوعات بدلالة المادة ٠١‏ من قانون تعديل قانون المطبوعات 
رقم *؟ لسنة 1984 اطلب اجراء التعقيبات القانونية بحق المدير المسؤول 
السيد كامل الجادرجي صاحب جريدة صوت الاهالي المشار اليها واجراء 
التحقق حول ما نشر فيها من المقالات المذكورة اعلاه وفق المواد المارة 
الذكر وبعد استحصال الاذن القانوني محاكمته وفق المادة 44 من الاصول 


1 


سوقه الى محكمة جزاء بغداد لاجراء محاحكمته وبطيه نرفق ثلاثة جرائد 
المارة الذكر واعلامنا بالنتيجة » : 

قت فيها زيف وبطلان أدعاءاتالحكام 0 عرىق بشوة عمالة الساطة ورجعيتها 
وقد جرت بالشكل الال : 


الماكم : هل أنت صاحب جريدة صوت الاهالي ومديرها المسؤول 23 


الجادرجي : تعم . 


الجادرجي ١‏ أريد أن أناقش الاتهام ماد قتاذ ةم ازاننا م أن 
أقول كلمة ختصرة أرجو أن تسمحوا لي بها : 

أن اموقفي “هذا يذكرني . ابدواقت اكنت: قد وتفتها' قبل خمسة عشر 

عام أمام زميلكم السيد شهاب الدين الكيلاني , فأنا ياحضرة الحاكم خبير 


بهذه المواقف , فأسمحوا لي أن أ-تعمل خبرتي مر هذه الناحية , 
وأصارحكم بحقائق أرجو الا يضيق بها صدركم . 


ان القضية الجوهرية هي صراع طويل بين طبقة مستولية على الحكم 
بطرق غير شرعية ٠‏ وبين هرات تمثل الشعب , وقد أرادت هذه الطبقة 
الحاكمة قبل خمسة عشر عام أن تناوىء الاحزاب القائمةيومذاك , وتكمالأفواه » 
فبدأت بتعطيل الصحف , ثم أحالت مدراء الصحف المؤولين الى المحاكم , 
وكنت أحدهم » في نفس هذه الغرفة وفي نفس قفص الاتهام هذا . 

وقد تص-ورنا آنذاك ان الحكومة القائمة يومئذ تريد أن تحتكم الى 
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جيننة نسدد 


القضاء ولكن الحقيقة أثبتت أن تلك المحاكمات لم تكن الا صورية ولم 
يقصد بها غير الظلم والتعسف . وقد دافعت دفاعاً مطولاً عن الحريات 
فملأت اقواللي تلك صفحات الجرائد ‏ غير أن ذلك كله لم يجد نفعما . 
فالتمرت تلك الفئة عل تنطل الفسف . وضريت 'الأحراق: 'وحكيت 
الافواه وطاردت الاحرار . فماذا كانت النتيجة ؟ 


كانت النتيجة وبا اللانف قيام عدة اضطرابات وثورات واتقلابات 
عسكرية وعشائرية كانت الحلقة الاخيرة من سلسلتها حادثة 194١‏ . 


غير أن النشاط الساسي في اللاد قد خف نتجة الأرب بطبيعة 
الحال » فخيم على المملكة سكون اشبه مايكون بسكون المقابر . والآن فقد 
أراد الشعب بعد انتهاء الحرب أن يستعيد نشاطه السياسي بل أن يستعمل 
حقه الطبيعي ٠‏ فتألفت .عض الاحزاب وأخذت الصحافة بعض حرياتها , 
ولكن الفئة الحاكمة نفسها وقد تشعبت الى فروع في الوقت الحاضر ‏ 
عادت الى مكافحة الاحزاب . وعادت الى مكافحة الحريات . فما هذه 
المحاكية ألا سلقة في ساسلة جديدة للاضطهادات . 


فدعوني ياحضرة الحاكم الا اناقش هذه التهم , لأن التجارب اثبتت 
عيث الدفاع في مثل هذه الحالات . اما نتانج هذه الاضطهادات والتعسفات 
فسوف نتركها للزمن . 


الماكم “رفن نشرا اللقال الافتتاحي في العمود الاول من العدد الصادر 
هن جريدة صوت الاهالي بتاريخ ٠١‏ تموز والمرقم 15١‏ 
بعنوان « الغاية الخفية وراء خطة الحكومة الحاضرة » بقلم 
كامل الجادرجي ؟ هل كتبت هذه المقالة ونشرت من قبلكم ؟ 


الجادرجي : هناك مسألة لاتحتاج الى سؤال . أرنى هذه هي جريدتي 
الخلا 


الجادرجي : 


الماكم : 


وأن المقالة بقلمي . 


نشرت في العدد الصادر مرنى جريدتك بتاريخ ١6‏ تموؤ 
والمرقم ١7١1‏ مقالة في العمود الاول والثاني من الجريدة 
تحت عنوان « الحادث المؤسف في كركوك ‏ بان الحكومة 
يكشف عن أاعمااها الاعتدائية » فماذا تقول عن هذه المقالة ؟ 


نشرت هذه المقالة ف جريدتى بعلم «نى 2 وآن كل وأنكت 
في جريدتي ينشر بعام هني . 


تموز والمرقم ١77١‏ مال « في بريد الاهالي » تحت عنوان 
« اطلاق األرصاص على المتظاهري, #07 فهل سبك ذلك 


بعلم منك ؟ 


: نعم 5 أن هذه المقالة نشدرت بعلم «ني . 


: أن الادعاء العام يدعي 5-6 هذه. النشريات فق النسخ 


الثللاث ف اخبار كاذبة 2« وتعلم تكد هاه والقصد من نشرها 
اضعاف الحكومة . فماذا تقول ؟ 


: ليس فيما نشرته اخبار كاذبة » واني طيلة حياتي الصحفية 


لم انشر خبرا اعتقد انه كاذب . 


: وهل هي لاضءاف الحكومة ؟ 


: انا اعتقد أن الاحزاب والصحافة فى البلاد الديمقراطة اذا 


م تكن حرة فلا تستطيع مزاولة اعمالها : وعلى أساس هذا 


المبدأ ننشر ما يصدر في جريدتنا » بصرف النظر عن انه 
«مضعف للحكومة 3 غير «ضعف . ولا أريد أن اقول اكثر 


الماكم ١‏ هل اصدرت جريدتك وقد قررت لسوتت لانتكلم شيئًا أمام 
المحكمة اذا دعيت الها ؟ 


الجادرجي : سبق لي أن بينت أسباب عدم دخولي في المفردات . 


الماك : ادعى الادعاء العام بان هذه المقّالات المنشورة ف الاعداد 
أاثلاثة من جريدتك يقصد به اثارة الكراهية » وهى ضدد 
نظام الحكم المقرر , فماذا تقول بذلك ؟ 


الجادرجي كن لدي م اقوله سوى أني استغرب من عقاية الادعاء العام : 


وكانت حصيلة هذه المحاكمة ١‏ القصيرة ( أن حكم على الجاد رجي 
بالسيجن الشديد لمدة سّة ا ووضعه تححرت در أقبة الشرطة لدة سمه كأملة 
وتعطيل الجريدة بصورة ليه الا أن سكاف الماكم من قبل حامي 
الدفاع ٠‏ خفف لك م الى شهر ين سجزا والغاء هر اقبة الكرطة وتخفيض 
تعطيل الجريدة الى مدة اربعة أشهر فقط . 


لقد استمرت الاحزاب السياسية بالعمل وقامت صحفها بمهمة كبرى 
في قيادة الجماهير وتعبئتها في بودقة التضال الوطني التحرري وخاصة ابان 
وثبة كانون المجيدة عام 8 والتي شنت الصحافة العراقية الحربية منها 
والمستقلة كجريدة الجهاد لصاحبها الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري 
وجريدة اليقظة لصاحيها سلمان الصفواني وجريدة الاستقلال والاهالي 
ومجلة الوادي لصاحبها خالد الدرة حملة قوية ضد معاهمدة بورتسموث 


ضن 


وساعدت فى ايقاظ مشاعر الشعب الذي اننظم في وثة كيرى سقط فيها 
العديد هن الشهداء وانتهت يالغاء المعاهدة التي وقعها صالح جير ,» وتنفس 
الشَعثُ الصعداء . 


غير أن الاستعمار وصنائعه من حكام النييد: القون : سروانى:مبا 
جردوا الشعب من حرياته وشنوا حملة رجعية هستيرية على الوطن.ين امتدت 
ستة أشهر . وكان للصحافة الوطنية النصيب الاكير من هذه الحملة الهوجاء . 
فقد تم الغاء امتياز الصحف التالية على فترات متقاربة في بدء عام ١9144‏ : 


الناشئة لابراهيم صالح شكر والمفيد لابراهيم حلمي العمر ونداء 
كك لياسين الهاشمي والنيكه اميق ادر جفجي وبادي 0 دءتان اصطفى باشا 
واللواء لسعيد الثراوي والحاصد لانور شاؤول وصوت العراق لمزاحم 
الياجهدجي والوطن اعرد الغفور البدري وصديق الشعب لعلي محمود المحامي 
والفرات لمحمد مهدي الجواهري والكرخ للملا عبد الحكرخي وصدى 
الحقيقة لجعفر الجلي والجهاد للمان الشيخ داود والرافدان لعبد الغفور 
البدري والاماني لعبد الرزاق شبيب والصسرخة لأحمد عزت الاعظمي 
وصدى العهد لعد الرزاق الحصان وصدى الاستقلال لاحزب الوطني العراتي 
وصدى الوطن والاماني القومية لعبد الوهاب محمود والسياسة ليوسف غنيمة 
والاخاء الوطني لعبد أله حاقل والناني؟ لوعن شري والنيشة أ مقر 
أبو التمن والصياح لتوفبق المحامي والحارس لمكي جميل والوطني لعيسى 
طه والدستور لجميل الراوي والدفاع للجنة الدفاع عن فل طين والجمهور لكمال 
الدين داود والاهالي لمسين جميل وعيد القادر اسماعيل والاحوال لجيران 
ماكون والاحرار لعبد الجبار الكردار وبغداد لعبد الرحمن البناء والطريق 
لتوفيق السمعاني والو<_دة لعادل عوني والاصلاح مظفر فهمي والمعمرض 
اعد الرحمر ., خضر والمستقل لوس السيكاري وال جرال العرت غراد 
الشبخ ولواء الجهاد لفائق توفيق . 

نفل 


4 


ثم در العراق ف عهل أسود مأبين الفرَة |أواقعة عام ١407-1944‏ 2 
أي بين وثبة كانون 1948 وانتفاضة تشرين ١909‏ ذاق شخلالها الشعب 
العرافي صنوف العذاب والارهاب . وقادت السلطة الماكمة آنذاك بشن 
الحملاث اللبوليسية ضد خيرة مناضل الشعب وض هد الاحزاب السياسية 
ورجالاتها الوطنيين وقك رج في السجورن المئات دهن الوطنيين وصءعدل 
المشانق بعطهوم وتحمل المناضلون هذا الوضع الشاذ بص_بر وشجاعة حىّ 
كانت انتفاضة تشرين ١40”‏ حصل عل أثرها القعب غلى بعض المكاسب 
كأجراء الاتخابات النيابية عرى طريق الانتخاب المباشر والغاء الاحكام 
العرفية وأطلاق حرية الصحافة ولو فترة قصيرة لم تدم اكثر همح سنة 
ونصف . وكانت الحكومة آنذاك قد اجازت في بداية عام ١1965٠‏ حزب 
الاتحاد الدستوري لنوري السعيد وحزب الجبهة الشعبية برئاسة العميد طه 
الهاشمي 7 وفي بداية عام ١‏ , اجازت السلطات حزب الأمة الاشتراكي 
برئاسة صالح جبر وحزب الاصلاح الشعي برئاسة -الد كور سامى. شواكت.. 


وتمتعت الصحافة العراقية لأول مرة في عهد وزارة فاضل الجمالي 
عام 6 بالحرية الفكرية وكانت الاحزاب الوطنية قد بدأت تآلفها على 
الصعيد العمليى وهي كل من الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال 
والحزب الديءقراطي الكردستاني ( البارتي) السرى والحزب الشيوعي 
العراقي ( السري ) وحزب البعت العربي الاشتراكي (السري) مع بعض 
الشخصيات الوطنية المستقلة وخاصة المعركة الانتخابية التي اعقبت انتفاضة 
تشرين , وساهمت في اجبار الححكممة الجمالية الاولى على اطلاق 
حرية الصحافة . 


يفل 


في ١‏ نيسان عام ١40١‏ تكونت في العراق جبهة سياسية من بعض 
الاحزاب والهيئات والافراد بأسم « الجبهة الشعبية المتحدة » وقسع على 
ميثافها |اوطني حكل مر. السادة كامل الجادرجي رئيس حزب الوطني 
الديمقراطي وطه الهاشمي ومحمد رضا الشببي ومزاحم الباجهجي ونصرة 
الفارسي وعبدالهادي الظاهر وخدوري خدوري وعبدالرزاق الحمسود وجعفر 
حمندي وعارف قفطان و<سن عبد الرحمن ونجيب الصائغ وعبد الرحمن 
الجليل وصالح شكارة وجميل صادق وعبد الجبار جومرد ومحمود الدرة 
وصادق اليصام وعبدالرزاق الظاهر وجعفر البدر وخطاب عيسى الخضيري 
وعبد الرزاق الشيخلى ٠‏ استهدفت العمل على تحقيق اصلاح شامل عاجل 
لاستكمال سيادة العراق واستقلاله وتحريره من كل نفوذ اجني ضمن 

يهن 


جامعة عربية متينة البنيان والعمل على صيانة عروبة فلسطين » وابءاد العراق 
عن الاشتراك في الهرب وضمان حياده تجاه المعسكرين المتنازعين والتعاون 
مع الشءوب العربية والشعوب المحبة للسلام . وتعمل على الصعيد الداخلي 
لدعم الوحدة العراقية والعمل على تحقيق نظام ديمقراطي دستوري نيابي 
مقيد بالقانون وفسح المجال للعمل الحزبي والنقابي في جميع انحاء العراق, 
وتعمل على الصعيد الاقتصادي لانقاذ العراق من الاستغلال الاجني لاقتصادياته . 


وفي 14 تموز اصدرت الجبهة العدد الاول مر جريدتها بأسم 
« الجبهة الشعبية » وقد جاء في مقالها الافتتاحي : 


« لا نبالغ اذا قلنا ان الجبهة الشعببة المتحدة وليدة الأمر الواقع قبل اي شيء 
آخر فهي ليست وليدة الاهواء والنزوات الآزة وليست وليدة السخائم والحراذات 
من أي نوع كانت . 

ان الجبهة عدوة التصيد والانتهاز واستعجال الامور وهي في شغل شاغل عن 
المظاهر بل هي غني عن النطبيل والتزمير او عن الهتاف والتصفيق في هذه 
المرحلة الخطيرة التي تجتازها البلاد . 

ارى هذه الجبهة بعد ان نظرت الى حالة البلاد المؤلة التي بلغت غاية في 
التردي ما بعدها غاية لم تجد مناصاً من تقليب وجوه الرأي لايجاد فرج للبلاد 
من محنتها الحاضرة ١‏ 5 

راع هذه الفئة من المعنيين بالشؤون العامة وجودها امام حالة واقعية اويلبلة 
فكرية مزقت وحدة البلاد وازمات نفسية نخصت حياتها فرأت من واجبها ان 
تسعى الى ردء الصدع وجمع الكلمة وتعزيزر الوحدة والاتجاه بها 3 خدمات 
اصلاحيةعامة . » 


وبعد أن عددت أهدافها ١‏ 5 كلامها قائلة : 


« هكذا تم تكوين الجبهة الشعبية والتوقيع على ميثاقها وقد استهلت اعمالها 

بوضع اسس لاتعاون مع « الحزب الوطني الديمقراطي » ثم صدر على أثر 

ذلك البيان المشترك بين الجبهة والحرب الوطني المذكور وسيزداد هذا التعاون 

توثيقاً يوم بعد يوم , وأن الاصلاح ليس بالأمر اليسير » وطريق الاصلاح 

محفوفة بالمكاره والعقبات حتى أن اليأس قد تسرب الى كثير من النفوس ولكن 
8 


اس نفوسنا اذ لا حياة مع اليأس ولا اليأس مع الحيأة » 

وكلما تعد به الشعب العراتي هو بذل أنصى الجهود في تذليل العقبات القائمة 

بغية الوصول الى الاهداف المنشودة والله من وراء القصد وانه ولي التوفيق © 

وفي اوائل شهر ايار من العام المنكور ؛: رفعثت جمعية الصدافة 
العراقية التي تأت عام 19417 برئاسة السيد كامل الجادرجي مذكرة الى 
رئيس الوزراء دول حرية الصحافة 3 الءراق 0 تتعر ض له الصحف 
الوطنية هر ٠.‏ كبت وارهاب تكاد أن تشل جهازها الهسام المحرك لقَوى 


« أن أسرة الصحافة العراقية » على اختلاف مبادىء افرادها ونزعاتهم , 
ترى أن كل عمل اجرائي ضد الصحافة هن دون أرى يستند الى دلائل 
الكيفية التي لايقرها الدستور العراقي ويخلق بيئة سيئة لاتعرقل نمو حرية 
في مستوى منحط ماديا وأدبا وبذلك ترم الدولة من ركن اساسي من 
اركانها الديمقراطية . ولهذا فان جمعية الصحافة العراقية التي مرح جملة 
أهدافها رفع مساوى الصحافة وتحدسين مركزها الاجتماعى والادبى والدفاع 
عن حقوقها وضمارم حريتها في ابداء الرأي والتقاط الاخبار الداخلية 
والذارجية ونشرها » قد قأبات بأستياء القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء 
بتاررييخ 1 نيسان 46١‏ بتعطيل حر يدتى العالم العرلى والاوقات البغدادية 
لمدة سنة لافتقار القرار المشار اليه دلائل مادية قاطعة تتصل بالسيب الذي 
جرى التنطل من أخلة ٠‏ اذ لم تقتنع الجمعية بالبيارن الرسمي الذي 
اصدرته الحكومة في هذا الشأن بتاريخ 4؟ نيسان 190١‏ ء وانما وجدته 
عن الجهة اأتي وجهت اليها تلك الاتهامات والطء-ون ٠.‏ وكان بود جمعية 


يل 


الصحافة العراقية الا تكورم فقدان مؤسسة قضائية لها خصائص الساطة 
التنفيذية في الوقت الحاضر مراك اليها الافراد والمؤسسات عاد تعر ضهم 
لتصرفات تمس حقوقهم الاساسية سبيا للاستغلال من قبل السلطة الاجرائية 


ولذا فان جمعية الصحافة العراقية تحتج على هذا العمل وتؤمل هن 
لمتكومة! آنا نيه النظر- في قرارها المذكرر بدق الزميلتين المشار اليهما 
فتفرج عنهما في القريب العاجل : وأن تتجنب امثال هذه الاجراءات في 
الممستقبل:. ولاسيمًا في حالة فقدان المؤسسة القضائية التي نوهنا عنها آنفا 
يلس الدولة الذي ياجأ اليه الافراد وااهيئات في جميع الدول الديمقراطية 


عندما يتعرضون لامكال هذه التصرفات المجحفة بحقوقوم السياسية والفردية ». 


وبعد أن قدمت جمعية المخافةالغراقية: مذحكرتها :الخاضة' بشأن 
اطلاق حرية الصحافة والغاء القوانين الجائرة » تعرضت الى التعطيل ثم 
الالغاء وتشريد الاعضاء البارزين فيها . وواجهت الصحف الوطنية والمعارضة 
هجوما هستيريا من قبل السلطات الحكومية لم تشهد مثله طيلة عهود الحكم 
الاستيدادي الرجعي .وخاصة بعد مدة قصيرة من انتفاضة 11817 , بحيث 
كارن المواطن العراقي يتعرض للسجن أو المطاردة لمجرد حمله جريدة 
« الاهالي » مثلا . 


الا أن ذلك لم يدم طويلا . فقد جاءت وزارة فاضل الجمالي الاولى 
٠١ 4‏ ايلول عام +ه19 , وكانت مرغمة على اطلاق حرية الصحافة 
0 ) نتدجة ااضغط السياسي والمد الوطني الشعي المتزايد . واعتبرت 
ع رائقت وزارته « عهد انطلاق صحفي » لأول مرة 
في تاريخ الصحافة العراقة الحديث ؛ المحصور بين أنقلاب بكر صدي 
5م9١‏ وانتخابات ه90١‏ حصيلة انتفاضة تشرين . 


ابناء الشعب طيلة الفترة الس_وداء التي سبقت واعقيت الانتفاضة الشعبية 
التشرينية والتي قامت السلطات الحاكمة في تميبع المكاءب التي حصل عليها 
الشعب بدماء شهدائه الاحرار الذين سةطوا في شارع الرشيد وعلى ابواب 
الكليات والمدارس وفي جانب الكرخ . وكانت ,أول اجرلدة ندر مطالت 
. الفئات الوطنية بصورة واضحة في اليوم التالي لتأليف الحكومة هي جريدة 
(اخيار المساء ) لصاحبها مهدي الصفار حيث كتبت في عددها المرقم 14 
يوم 00ل شرل : 

« نرى بلسان هذا الشعب ان الوزارة الجديدة ااتي يتطلبها الظرف الراهن في 

البلاد يجب ان تأتى على اساس تحقيق الاهداف التالية : 


اولا : الغاء الاحكام العرفية التي مضى عليها حوالي العشرة اشهر : هنذ ان 
اعلنتها وزارة السيد نور الدين محمود بما رافق تشكيلات مده 
الاحكام بعد ان اتفت هذه الحالة التي اعانت من اجلها الاحكام 5 

ثانيا : العمل على تعزيز الحياة الديمقراطية بتوفير كافة الحقوق والحريات التي 
توجيها النظم الديمقراطية . 

ثالكا : العمل عل تحقيق الرفاه الاقتصادي لجميع الناس ووضع خطة علمية 
شاملة القضاء على اليطالة وبذلك يشعر الشعب انه في اطمئنان معاشي . 
فلا ياتفت ذات اليمين وذات اه 

رابعا : فسح المجال امام الاحزاب السياسية للعمل لتستطيع أن تؤديالواجب 
الوطني المفروض عليها وتساهم في خدمة الشعب '. . 

خامسا : اعتبار الصحافة لسان الشعب الذي يجب أن لايحرم من التعبير عن 
كل مايطلبه ويتحسس به والعمل على توفير الحرية والحكرامة اللتين 
يجب ان تتمتع بهما . 

بانسا: المبل مل توحيد حقوف كالة الوطيين من وجال السياسة' في مياق 
وطني يهدف الى النهوض بمستوى هذا الفعب . .٠‏ « 


وفي ايلول , أصدر فائق السامرائىي أحد أقطاب المعارضة 
جريدة « الجريدة » ومديرها المؤؤول َه فوزي عيدالجياز جاء ف مقالها 
الافتتاحي مابلى : 


١:١ 


يذنا 


« في هذا العصر اللعين الذي استشرى فيه الفساد وتفشت الرشوة 
ودبت عوامل الانحلال الخلقي في المجتمع ٠‏ وفي واقع البم كبك ناء 
حيث انحطت القيم الانسانية في نظر الفنة الحاكمة حتى لم تعد 
تتورع عن ارتكاب أفظع الجرائم وأشنعها مرك تنقايب" المنهدين "وتقطل 
للا في وضح النهار ما لم يسبق له مثيل في المجتمعات البدائية والقبلية 
التي عرفتها المصور الواغلة في القدم . 


وفي فترة مظلمة حالكة من تاريخها السياسى التي لم تعد تتورع فيه 
الجهات الاجنبية والسفارات والبءثات دن التدخل فى شؤّون الحكم وبشكل 
س0 


« ترى (الجريدة) بعد ذلك أن من أولى واجياتها مواصلة الدعوة 
نأميم النفط لأن هذة المشكلة ليست مشكلة اقتصادية بحتة بل هى فوق 
ذلك مفكة ساسة فلقد كانت شركات النفط وما تزال تتدخل في شؤون 
الحكم كما اثبت ذلك سجل شركة النفط الانكليزية الايرانية والوثائق التي 
اعلنت ف ايران وال جاءت مؤيدة لهذه الحقيقة وقد حكدفنت احداث 
ايران الاخيرة في أقصاء مصدق وقيام حكم زاهدي .الانكلو أمريكىي هذه 
الحقيقة سافرة لكل من كان تساوره بقية من شكوك وريب في هذه الحقيقة 
الواقعة . لذلك فأن سيادة العراق لن تحقق كملة ولن يتحرر العراق من 
هذا التدخل الاجنني الا اذا تحرر من شركات النفط ومن سلطانها المطاق 
الثامل ! ولن تتوانى (الجريدة ) عن حرب الاقطاع حربا لا هوادة فها 
فلن يقوم في العراق حكم ديمقراطي سليم اذا ظل الاقطاع باسطاً ظله 
على البلاد ليقيم حكومة في ضمن حكومة ودولة في ضمن دواة . لأن 
الاستعمار لن يجد له مكاناً يعشش فيه الا في هذا الوكر الدامس الرهيب » . 


وفي جرددة الدفاع لصاحيها سادق البصام في العدد المرقم اانا 


الصادر في ١‏ تشرين الاول نشرت برقية من البصرة تحمل 4٠٠‏ توقيعاً 
عنهم حمدي الصالحي لتعرب عن تهاني موقعيها للشعب وأحزابه وصحفه 
الوطنية على انتصاره في اسقاط الاحكام العرفية وتحنذر من المؤامرات 
والدسائس التي يدبرها المستعمرون ضده ويطالب مرسلو البرقية باطلاق حرية 
التنظيم الحزدي والنقاي وأطلاق الهريات الديمقراطية و<ل المجلس ورفض 
كافة المشاريع والتكتلات ومعاقبة المدؤولين عن حادث سجن بغداد المركزي 
والكوت وأطلاق سراح جميع الجناء السياسيين . 


وصدرت في 5 اتشرين: الاول| جربدة جديدة أسميدًا :ف التضال.» 
لصاحبها غالب ابراهيم المحامي , كانت صفحاتها الأربع مكرسة في التهجم 
على وزارة الجمالي وانقاذ الاوضاع الداخلة بأسلوب ساخر لاذع . ففي 
عدد واحد صادر بتاريخ 4 منه والذي يحمل رقم 5 جاه في الصفحة 
الاولى مقال افتتاحي يهاجم « انسجام» الوزراء فيما بينهم ويفند مزاعم 
رئيس الوزراء في تأكيده على الانسجام المزعوم . وكلمة اخرى تحت عنوان 
« فضيحة الاسبوع » تتاخص -ول الطلاب العشرة الذين ارسلوا قبل عامين 
للاتخصص في شؤون النفط في لندن وأنذارهم بالتخلى عن ذلك الاختصاص 
والاكتفاء بطالب واحد فقط ! وفي صدر الصفحة كاريكانور يصور سياسة 
الوزراء تجاه فلسطين وقد كتيت تحته هذه العيارات : 


الجمالي : اورفهلي ! خذ هذا أثرمه وياالكباب ( ويمد له عظمة ) 


الاورفهلي : ور 5 هذا ااكباب ميصير ينعش تر يده لاخطوط الامامية 


فى فلسطين !! 


بطي : أثرم يابه « جميل» لا تعطل شغلنه اذا اكوغش مس-ؤول عنه 
أوسطة فاضل . 


كما احتوى” الفدد اللذ كرا عق كلل أعرى نكا "زان لايق 
للوزارة الحاضرة أن تقوم بعملية التطهير » جاء فيه : 


« عمدت الحكومة مؤخراً الى تأليف لنة للتطهير برئاسة معالي السيد 
محمد على محمود نائب رئيس الوزراء وعضوية صاحبي المعاللي السيدين محمد 
شفيق العاني وصادق حكمونة . وني الوقت الذي ناح فيه على ضرورة 
تطوير الجهاز الحكومي من العناصر الفاسدة المرتشية المجرمة لابد أرن ‏ 
نصارح الرأي العام بالحقيقة المرة » وهي أن الوزارة لاهية غير جادة في 
موضوع التطهير بدليل أن أقتصار اللجنة على ثلائة من أشخاص الوزراء , 
ووزير رابع هو الوزير المختص دون اشراك بعض العناصر القضائية 
المحترمة بالاضافة الى عدم تزويد اللجنة بصلاحيات هامة أنما <دد عملها 
بدراسة الاضابير الشخصية وتقديم التتقاربر الى مجلس الوزراء حيث تلعب 
الوساطات والشفاعات والايدي الخفية دورها مرى خاف الستار على 
المكشوف !! على اننا نريد أن نتساءل أيحق للثل هذه الوزارة ارن 
تقوم بعملية التطهير » وأي الجهازين يجب أن يطهر اولا الجهاز السياسي 
أم الجهاز الاداري ؟ . , 


والجواب على ذلك هو أن هذه الحكومة لايحق اها دستوريا القيام 
بتطهير الجهاز الاداري , لأنها وزارة - كمعظم اخواتها السالفات ‏ قد 
تألفت بالاساليب الشاذة البعيدة عن الوسائل الديمقراطية » فهي وزارة لم 
مجلس واب مطرهعون انتخب أعضاؤه بل غ» 1 « فق ظل الامكام 
العرفة والوضع الشاذ 0 


ومن الصحف التي صدرت ف تلك الفترة جر بدة « الصحافة » في 
م شياط 465 لصاحيها صادق الازدي وناصر جر جمس وكانت تتشل 
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الصحف التجارية الصرفة اأتي زخرت بهأ صدافة الم 5 سنوات ,ول تكن 
تمشل انية وجهسة نظر سياسسية. معارضة او مؤيدة . ومن مثيلاتها 
صحف اخرى حصل اصحابها على الامتياز دون الجدية وادراك تام العمل 
الصحفي خاصة في تلك الفترة ااتي بدأت فيها ااصحافة تتخطى صعاب 
ومآسي « الرقابة » و« وقانون المطيوعات » رجعي المفعول: واخذت تتمتع 
بحرية فكرية ساعدت الى حد حكير في تقويم وتقوبة صحافة الرأي قبل 
الخبر الصادق . منها جريدة ( المبدأ ) لصاحيها سعيد البدري , 
و ( الوعى ) لصاحبها سعدي الحاج إكثال والعروبة لاسكندر معروف »2 
وجريدة النهوض الصادرة في آذار لصاحها كأمل خميس . 


ومن الصحف الموالية للحكومة وااتى رفعت اواء اسنادها والدعاية 
لها 10 جربيدة السياسة لصاحيها المحامى عيد البافي السعيدي 2 وجريدة 


إلا أن بعض الصحف اأتي استمرت على الصدورني تلك الفترة , كانت 
تمثل قطاعات واسعة من ابناء الشعب ء وطابعها المعارضة , بالأضافة الى أن 
اصحابها كانوا من السياسيين الذين لهم باع طويل في نضال شعبنا وعلى 
رأسهم كامل, الجادرجي و#مد مهدي كية وصادق اليبصام ومحمد همدي 
الجوافري "ون انلك الصحف , صوت الاهالي واواء الاستقلال والدفاع 
والحياد والرأي العام والجريدة والجبهة الشعبية واليقظة . 


ومن اقوى المقالات السياسية التي اعتبرت دستورا لصحافة ١(‏ أشهر ) 
المطلوب تشريعه وتعميمه للصحافة العراقية عبر تأريخها الجديد مانشرته 
جريدة صوت الاهالي في عددها المرقم 147 وبتاريخ ١؟‏ آذار 1404 تحت 


عنوان « وزارة ضعيفة واستفزازية » قالت فيه : 


اما أن شاع بين الناس خبر استصدار مراسيم يراد بها القضاء على 
ه.١‏ 


القليل الباقي من الحريات العامة في البلد , والحيلولة دون قيام الاحزاب 
الوطنية بواجباتها السياسية , الا وكان رد الفعل لذلك الخبر استياء! شديدا 
لدى الرأي العام . وقد كان المقال الذي كتيناه في هذا الشأن يوم الخميس 
الجمالي ٠‏ ولاسيءا في هذا الظرف الدقق الذي يجتازه العراق . والذي 
براقت الشعب: المدراق فيه ,تلك الوزارة, بدفة وتأهب_ لمنا يتسيدر 
منها ف حقه . 


والحقيقة التي لامراء فيها » هي أن وزارة الجمالي قد دأبت منذ 
توليها الحكم على اثارة الرأي العام العراقي واستفزازه بين حين وآخر ء 
وهي في الوقت الذي تتضايق فيه من رد الفعل الطبيعي لاستفزازاتها لدى 
الناس ٠‏ تعمل على الاستمرار في هذه السياسة الخاطئة التي لايمكن أن تدل 
بحال من الاحوال على الفطنة وبعد النظر اللذين يتطلبهما الوضع في وقت 
كل هذا ارقا حاة المراق الناسة . 


وكان آخر استفزازات وزارة الجمالي للرأي العام المراتي في 
ساسلة الاستفزازات التي لا يمضي اسبوع دون مواجهة الناس لها منذ 
تأليفها في أيلول الماضي » بانات رئيس الوزراء في تحبيذ الاتفاق الباكستاني 
التركي وتصريحاته عن « تقوية النفس » , ولا شك أن الجماللي كان يعلم - 
وأن لم يدرك خطورة الأمر كل الادراك على ما يظهر ‏ أن الشعب العراقي 
ينظر الى ذلك الاتفاق حكحكخطر يهدد العراق باحاطته بمثل هذا الحلف 
العسكري من جانبيه » ويهدده بجره الى التكتلات العسكرية التي سبق 
له آل قاومها اد المقاومة وأخطها . ولاشك اله يعرف أن الى يقنوث 
ما في مشاريع « تقوية النفس » هن مرهى تتلخص في الارتماء باحضارن 
الامريكان و«الانصياع لآربهم في حماية اسرائيل وأعداد شعوب ااشرق 
الاوسط. لأن. تكون ساحة حرب. مدمرة . وقد لمس الجمالي ولاشك كيف 
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استفزت تلك البيانات والتصريحات الرأي العام العراقي وأثارت 
السخط لديه . 


ولكن الجمالي لم يتعظ بما أثار ته بباناته وتصريحاته , ففح المجال 
لنشر خطاب نوري السعيد عن طريق الاذاعة الحكومية , مما اعطاه صبخة 
رسمية من جهة ,2 وكشف عن تبني وزارة الجماللي لاراء وري السسعيد الخطرة 
وانصياعها لسياسته المصبوغة بالصبخة الحزبية . بل أن السيد نوري السعيد 
له اية صفة رسمية فيها 0 وارسال احد أعوان وري السعيد في اثره بتفو يض 
مواطركرية ان خاك.! 


أن الرأي العام العراقي يعرف من هو نوري السعيد ويعرف الاسس 
التي يفاوض علها باسم الحكومة العراقية , وما هي نتائج مفاوضاته . فكل 
عراقي وعربي يعرف أن نوري السعيد لايهمه أمر من السياسة العامة بقدر 
مايههه ربط العراق بالتكتلات الاستعمارية وفرض القيود الاستعبادية الجديدة 
على العراق , ولذلك فان تبني وزارة الجمالي لسياسته وسفره الى باكستان 
وتفويضه مباحثة الجهات الرسمية هناك في هوضوع سياسة العراق الخارجية , 
كل ذلك استفزازا واضحا للرأي العام العراقي واثارة شديدة للشعب بما 
كان على هذه الوزارة أن تدرك نتائجه: . . 

« .. أن الرأي العام العراق الذي تأثر ابلغ التأثر من هذه المحاولة 
المستنكرة انما هو اشد ما يكون الآن حاجة الى الاسترشاد بأحزابه الوطنية 
والبلاد تجتاز ظروفا سياسية حرجة , وهناك قناعة عامة لدى الناس دعمتها 
وقوتها احداث مضر وشوزيا الآخيرة 6 بأن' وجود الاحزاب الوطدة يعتبر 
من اهم وسائل تنظيم الرأي العام وتوجيهه الوجهة ااوطنية الصحيحة والوقوف 
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بوجه سلطات طائشة لاسند لها من الشعب . والشعب العراقي على اختلاف 
طبقاته مجمع على أن خطر الانضمام الى التكتلات العسكرية , ذلك الخطر 
الموجه نحو سلامة البلاد وأمنها وحريتها , لايمكن أن يتم الا تحت الضغط 
الارهابي وفقدان الحريات العامة تماما وكبت الشعب والمعارضة الشعبية » 
ولذلك فهو ينظر الى كل اجراء من اجراءات الحكومة في هذا السبيل 
كاجراء له علاقة كبيرة بما تنوي الحكومة القيام به من اقرار مشاريع خطرة 
على كيان البلاد وسلامتها .. » . 


لقد لعبت جريدتا صوت الاهالي ولواء الاستقلال دورا قياديا مسع 
بعض الصحف الاخرى خاصة ( اليسارية ) في كشف المحاولات الرجعية 
العميلة لربط العراق بعجلة الحلف الباكستاني التركي المسند من قبل 
امريكا . فأدت الصحافة العراقية دورها الوطني في قبر المحاولة المذكورة في 
مهدها وتوعية الشعب العراقي حول اخطارها . ونستطيع أن نعتير همذا 
الانتصار (الصحفي) حدثاً ايجابياً ضمن تاريخ الصحافة العراقية قياسا 
الى حدث الغاء معاهدة بورتسموث الجائرة التي قبرها الشعب في انتفاضة 
نون المجيدة '44قلا . 


وهنا تبرز اهمية حرية الصحافة وخطورة حجيها ... فدتى ماتمتعت 
الصحافة بالحرية الفكرية ؛ لعبت دورها الايجابي في فضح وكشف وقير 
كل محاولة يراد بها تكبيل حرية الشعب . والعكس تماما , كلما حجبت مثل 
هذه الحرية » تعرض الشعب للتنكيل والارهاب ومسخ حقوقه . وتأريخنا 
السياسي مليء بمثل هذه ( الحالات ) على الصعيد الصحفي والفحكري . 
ولهذا ل كانت حرية الصحافة مرح اولى مهمات الاحزاب السياسية 
والقوى الوطنية وكل فئات الشعب . وكما قال الشاعر ملتورن. : 


» اعطوني حرية المعرفة وحرية القول و<رية المناقشة التي 
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يرض عنها ضميري قبل أن تعطوني أي نوع من الحريات الاخرى » . 


ومن ايجابيات حرية الصحافة في تلك الفترة , العدد الخاص الذي 
اصدرته جريدة ( لواء الاستقلال) في 7١‏ نيسان 1404 عن مأساة الفيضان 
وتقصير المسؤولين فيه "وكان مديرها المدؤؤل قاسم <مودي وهي شان 
حزب الاستقلال والتي كشفت فيه تقصير الحكومة في درء خطر الفيضان 
والدور الطليعي الذي قامت به قوى الشعب الوطنية في مكافحته وانقاذ 
داف مل ١‏ الطوفان... 


ففي العدد المذكور كشف مقال بقلم فائق السامرائي تقصير الوزارة 
القائمة في مكافحة الغيضان في بدء هيجان الغفرات ٠‏ وفي الصفحة الثانية 
تحقيق صحفي يعتبر الاول من نوعه في الصحافة <ول السداد المحرطة 
بالعاصمة وكيف استطاع الضباط والجنود الوطنيون صيانة بشداد من 
الغرق . وفي الصفحة الثالثة نشرة تدابير موسم الفرضان بالحوادث والارقام 
شملت الصفحة الرابعة ايضا . وفي الصفحة الخامسة انباء الفيضان مون 
مراسلى الجريدة في عدد من الالوية العراقية ومقال عن البصرة بالمناسبة 
لبد لمعيب البادل رع ا اربوالا دل الكل ١ك‏ ليا لادب 
والشعر دوره القيادي مع الصحافة في ذلك الخدت 0 الذي تتحدث 
عنه بغداد منذ خمسة عشرة عاما حيث قال الحلي : 

أنا الوحش"! ! أنا الطاغوت يخشى الجرف من وعدي 

أنا الفول المخيف الثائر , الغواص في لحدي 

تعاص' القدر ,المسعوز مرن. قفرى ! فنا تبدي ؟ 

لك" لتر ون لاك الا وال “التتجدي 


وفي جنبيك « اكواخ » , من الغرقى ٠‏ بلا وعد ! 
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ثمنيت ليخن « القصر » ف جوفي !!, عع الوغد 
لرئمت ”هن الرهادؤ عزيفاً ٠‏ من فم السعد ! 
وأهديت دن الاخياس !! للبحر ٠٠‏ دمى العهد 5 
وعدت فلول الاثم بالغفران مر. طمترىق إِ 
وكفرت عن اللأس بلمح من سنا فجري 
وملمت رؤؤس اليؤس وفج-رت ضحى البحري 
يذابييع « وفي الكأس رواء شيع قواء غوري 
فلا جور ؛ وطغيان 
ولا جوع » وحرمان 
ولا غرثى . وعبدان 
ولا سجن »2 وسجان 
ولا مقصلة جذت هر. الهامات في السجن 
ضحايا » هن بنى الاحرار 0 ياكفارة الطعن 
ولكن شاءت الامواج 0 ان بلجو دجى الجن !1 
وفي اعقابه الجان وم يج-رفه طوفارن 


توارى شبح الثأر ! 

ا 

تروي شسهوة النار 

لطمس الخري والعار 

وفي الصفحتين الداخليتين السادسة والسابعة أنياء محلية عن احداث 
الفيضان وركن كبير أحتوى على : 
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أسئلة ينبغي أن تجيب عليها لجنة تحقيق خاصة : 


١‏ هل قامت الحكومه منذ تسلمها الحكم الى حيبن حدوث الكسرات 
بتعلية أو تقوية السداد الشرقية ؟ . 


5ك في يذازن الري عند حدوث الكسرات كناش رمل فارغة 
وما مقدارها ؟9 


تا م تفتح « محمولة » السيد طارق العبكري 9 


4 هل توجد حكسرات على الضفة اليمنى من دجلة أصلح لتصريف 
الميساه هر. كسرتي الداودية 1 الفريحات أ مساعدة لها ف 
تصريف المياه ؟9 

ه ‏ هل كان في الامكان أحداث كسرة في شمالي بغداد لتصريف الياه 
الى هور عكركوف ؟ 

لاذا عَزْل مأمور المخازن وهنل لذالك 'علاقة بالاكياس المستهلكة 
المشتراة من شركة أشروير والقي رفضها ؟9 

0ل لو أن التدابير المتخذة في الحالات الاضطرارية عند حلول الكارثة 
تفادي الكارثة ؟9 


وفى الصفحة الاخيرة ” صور للفيضان تحت عنوان : 


هذا شعبكم الذي حكمتموه ثلاثين عاماً عجافاً 
يأدهاقنة الرجعية وحماة الاقطاع 


وقذ. كنت تحت الصور : « الهدامون ... في عرف الداعية التاكسي 
(اي الجمالي ) طلاب المعاهد العالية يعملون لانقاذ بغداد . » 


وفي ١‏ آب 4 نشرت جريدة صوت الاهالي في عددها المرقم 
مقالآ تحت عنوان « حملة ارهاية شاملة ضد الصحافة » قالت فيه: 


« تقوم الحكومة الحالية بحملة جديدة ضد الصحافة العراقية تعتبر اشد 
ما قامت به الحكومات العراقية حتى الان . ومن جملتها تلك الحكومات 
التى استغلت الاحكام العرفية في هذا الشأرن , فأصدرت قراراً بالغاء 
امتيازات .صحف غير سياسية من أديية وعلمية ودينية وتجارية , تكاد تكون 
هي كل الصحف التي تصدر من هذا النوع . كما أنها تعد قائمة بالتعطبل 
للصحف الدياسية . ومن هذه الصحف اللغاة والمعطلة يمكن أن يلاحظ 
صفة الحملة الار هابية هذه , وأنها تستهدف تعطيل الصحافة نفسها ؛ ولس 
الصحف المعارضة وحدها . بحيث لا تبقى في المودارة سوى الصحف 
الحكومية وبعدد دود جدآ ومما تتميز به هذه الحملة أنها تقوم بصورة 
شاملة وبشكل دكتاتوري سافر , بالرغم من أن هذه الحملة مرسومة منذ 
زمن ٠‏ وقامت الحكومة السابقة بحملة ماثلة على دفعات متتالية . 


ونحن ‏ نعرف. أن الغرض الاساسي من هذه الحملة الارهابية السافرة 

ضد وسائل التعبير لدى الرأي العام هو كبت صوت الرأي المام , ولا 
سمأ صصوت المعارضة وتحفيق سيطرة دكتاتورية على الصدافة م تشهد 
شدتها اعتف البيود الأرهاية الات ب اي ل على للد . 
و 2 5 ى 

الصحف البعيدة عن المعارضة , خوفاً من أن تصبح هذه الصحف معارضة 
السافرة في أنحاء العالم القضاء على مظاهر الديمقراطية وخنق صوت الرأي 
العام 0 وأخضاع وسائل التعمير في البلاد للسيطرة الحكومية التامة بشكل 
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لايدع بالا لارتفاع أى صوت , مهما كان . ضد الحكومة .وأعمالها , 
وبعبارة اخرى الاعلان بشكل عملي عن الدكتاتورية في الحكم . » 

ثم تنهي الجريدة مقالها بقولها : 

« أن الصحف التي الغى أمتيازها فملاً قبل بضعة أيام تعطي مثلاً 
واضحاً لهذا الذرق لنصوص القوانين المرعة فأن المادة التى تجيز للحكومة 
الغاه أمتياز الصحف غير السياسية ‏ وهو مبدأ غاية في الاجنية كما هو 
واضح , وعخالف لاسس حقوق الملكية والاصول الفقهية - تستلزم خروج 
الصحيفة عن خطنها ما يمكن أن يتيح لاحكومة اختلاق الحجج والمبررات 
في هذا الشأن - مهما كانت بعيدة عن الحق والضواب بما ليس نحل 
زيمن أب الازأن. هذا ,الابغراءا .الذي !ابهذ ابعر الاايمكن” أن سيشئد 
الى أي مبرر من هذا النوع رصحيا كان لواركادا' سافان سشريلك 
النعيكة لا تيون لا الإبطنيا اه عفية مرا ةا تنللية أو حتيقف 


دينية بحتة . 


اننا لا نشك في فشل هذه المحاولة الجديدة لمحاربة الرأى العام في 
صحافته , كما أن هذا الاتجاه الدكتاتوري العام سيفشل حتما أمام مقاومة 
الشعب العامة ورغبته المتنامية في محاربة الدكتاتورية وأقامة حياة ديمقراطية 
دستورية سليمة 3 وفي استخلااص حدوقه العامة والخاصة برغم 0 ادق 
لا يؤمئون بحقوق الشعب والذين يحار بون هذه الحقوق 0« 


وفملاً .. شهدت الصحافة العراقية عهداً أرهاياً مسلطاً عليها بعد 

ويد نوناعي اتةقيين ترف +48 - آذار 1104 والتي تمتعت 

فيها صحانتنا بأوسع الحريات التي لم تشهدها طيلة السنوات المنصرمة منذ 

ما سمى بالاستقلال الوطني . فبادرت الحكومة التي ههدت لمجىء نوري السعيد 

الى خنق تعرية الضحافة بوتهدايد ها ؤالماء انان العديد متها والاسيتعداذ. لتهيئة 
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الاذهان الى ما سيقع في غضون الاشهر القادمة من مؤامرة كبزى تدبر في 
الاوساط الاستعمارية صّد الشعب والامة العرببة ٠.‏ 


لقد صدرت في 5 سنوات ما يعادل أضءاف ما صدر خلال 5 أشهر 
المذوهعنها ,انق من الصحف والمجلات . ولكنها في حقيقتها وجوهرها لم تكن 
صحفاً تذكر بل وريقات اضافت لتاريخ الصحافة سجلاً طويلاً من الاسماء 
(إكما ): وشطبت. .منه بالكثير ( مادة ) . ففي الفترة الممتدة من نهاية عام 
4 لغاية عام 19608 صدرت في بغداد ٠١١‏ صحيفة و 8ه بجلة . ومن 


ضمنها الصحف ااتي ذكرناها في حديثنا السابق . وهذه الصحف هي : 


صوت الاشتراكية لسان حال حزب الامة الاشتراكي والشعب ليحبى 
قاسم والاخبار لجيران ملكون والزمان لتوفيق السمعاني والاوقات العراقية باللغة 
الانكليزية والحوادث لعادل عوني والسجل لطه الفياظ والهار لعبدالله حسن 
والنذير لمكي عزيز والانقاذ لهشام الدباغ والبلاد لرفائيل بطي والع-راق 
لرزوق غنام والعهد لخليل كنة والاراء لامين أحمد والاوقات البغدادية 
ازكي أحمد والعصر لعبد الأمير السعدي والاستقلال لطه لطفي البسدري 
والهاتف لجعفر الخليلي والانباء لغازي الناصري والوطن لعبد الحميد الت<اني 
والبلاغ لمعروف العارف والشورى لجمال العزاوي والثبات لمحمود شوكت 
وشنداد ضر العباسي والحارس لصبيح الغافقي واليلد لاحمد جميل 
الشيخلي والنهضة لعبد الملك البدري والنداء لصلحي الطرابلسي والعسزة 
لجال قسطو والعراتي لمحمد توفيق العاني والامواج لعبدالرحيم الراوي ولواء 
الجهاد لفائق توفيق والقافلة لصفاء مصطفى والنبراس لعدنان فرهاد والشهاب 
اشفيق نوري السعيدي والعالم ل+ليل أمين المفتي والرقيب لأحمد النقيب 
وأخبار الساعة لرشيد علي حكرم ويوسف عويد والحقيقة لحسن ج.واد 
والمستقبل لنعمان العاني واليقظة لسلمان الصفواني والرأي العام لمحمد 
مهدي الجواهرى والحرية لقاسم حمودي والجيل لمحمد البريفكاني وصوت 
ليل 


الشعب ليوسف هرمز فرجو وصوت اللمحاربين لتوؤق حسين والهدف 
لصاحي الطرابلسي وصوت العراق اصفاء اليسدري والميزان لخليل عزمي 
والمثاق لعيدالقادر البراك والكرخ لنجم عيود الكرخى والفد أحدود 
شوكت ويوسف عويد والحساب لثابت السءودي والحديث لعبدالامير السبتي 
والطريق لمعر وف العارف والاخلاص لءد نان عزت علي واللحظة لنصحار 
والانباء الجديدة لجبواد الشهرستاني واصلاح لخليل أمين المفتي والحياة 
لعوالدين:الريس والوادي لخاد الدرة وصوت العدالة| لمحمود,جسين شنشل 
وعالم اليوم تين خطاب عبد اللطيف وانياء الساعة لجعغر صالح وصوت 
موسى وأخبار اليوم لسعيد الربيعي واليوم لعبدالستار الهماوندي والعراق 
اليوم لجواد القدسي والجمهور العراقي لطاهر كمال ا+لي والتلغراف لغازي 
العياش والديمقراطيه المحمد .نافع الطبقجلي والديار لحسين عبدالكريم 
وصدى الاخبار يران ملكون والعهد الجديد لشركة النشر العراقية وصدى 
الاحرار لمحمد الفلاحي وبغداد بوست لناجي عبدالرزاق والمجال لشاكر 
الجاكري والبعث لعبدالرزاق الكاظمى والاسرار لعبدالرزاق الفضل والاعيان 
لنوري كال الدين وبغداد المساء لخالد قادر وصدى الانقاذ لهشام الدباغ 
والشياب لعرد المنعم الجادر وصوت الرقيتب 00 الاسدي . 


اما المجلاات فهي : 


قرندل لصادق الازدي والعيادة الشعبية لاسماعيل ناجي وكويامارت 
لارام دوزيان والرافدين لبكر الجنابي والاتحاد النسائي لآسيا وه والنور 
الدينية لالياس توما والاساة لعبد اللطرف البدري واخبار العالم اشركة 
التايمس للنشر والقضاء "لتقابة"المتعاءية والدليل؟ 3 لال الاو والرحاب 


١ هه‎ 


لدم عبد الحميد .وبنت الرشيد لدرة عبد الوهاب وعالم الراديو لكاظم 
الحيدري والعدل الاجتماعي لصادق السعيد والرجاء المبارك لغانم فرجو 
والمجلة الكاثوليكية الديئية لجوزيف جبرائل واغة العرب للعلامة اللفوي 
انستاس ماري الكرملي (وهي مجلة قديمة ) والبغدادي مدرسية تصدرها ادارة 
كلية جنداد والتفيض سين علي الفاني ودنيا الفحكر لبد المجيد عباس 
وصوت العراق لرزوق غنام والاداب لعبيد عبد الله المضايفي والتعاورن 
لجمعية المثلمين “لبناء المساكن' والتجازة' لمرفة تجارة: بغداد :وروضة الاظفال 
لتوفبق علي ثر وت وعالم الطب لمحمد صااح البدري والاحكام القضائية لصلاح 
الناهي وعد الله البستاني والمهن الطبية لنقابة ذوي المهممن الطبية وصوت 
الوحدة لعيد الرسول كاشف الغطاء والفكر لمحمود السامرائي والشؤورن. 
الزراعية لمحمد ابراهيم السامرائي ودنيا الاخبار لبشير الدبوني والعقاب 
لمحمد العاني والمواطن لمحمود الدرة والمرصاد لصبيح الكبيسي والفحكر 
الجديد لفيصل حبيب اليزران والرسالة الجديدة لمحه_د منير آل ياسين 
وقزموز الجديد لفرج نعوم نعمة والفجر لخليل العبوسي والصحيفة لرياض 
حمزة والبيان الجديد لمنير عباس سعيد والثقافة القانية والاقتصادية 
واللصور لمحسن المؤمن والمخثار احكاظم جسواد والفثورن 
لاحسان وهيب والفصول الاربعة لبلند الحيدري والام والظفل لجمعية حماية 
الاطفال والهدايا الاسلامية لجمعية الهداية والعالم الاسلامي لجمعية الشيان 
المسلمين والكمرك لنادي الحكمرك والمضمار للنادي الرياضي الملحكي 
والخدمات الدينية لجمعية الخدمات والطيارة لجمعية الطيران العراقية والفئان 
لجمعية الموسيقيين العسراقبين والبعث العربي لنادي البعث العسري 
والهلال الاحمر لجمعية الهلال الاحمر والنداء الاجتماعي وعالم الرياضة 
والثقافة الصحية . 


وفي الالوية العراقية صدرت الصحف التالية : 
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الافاق لصاحبها شاكر الهرمزي صدرت في كركوك في تموز ههةاء 
والطليعة لعبد النفار خضر في المنتفك وصوت الماتفك لفاضل جميل فيتموز 
, وصوت الجنوب لعبد المجيد حسن صصدرت في العمارة حزيران 
د : وفتى العراق لابراهيم الجلي صدرت في الموصل في آب ١406‏ 
وصوت الامة في الموصل ليخائيل حداد في تموز ١4058‏ , والانشاء في 
الموصل ايضا لمحمود مفتي الشافعية في ايلول ١404‏ . 


وفي البصرة صدرت عام ١408‏ الصحف التالية : 


الناس لعيد السلام الشيخلى والدستور لمحمود العامر والبصرة لكامل 


١617 


كو سل لبور الور مل ازر 


0 


الجماهير في وثبة كاذون عام ١544‏ 
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لقذ رأينا: ماءجاه' ذكزه سابقا !: أن الموامل "ال ادلت الى توه 
الصحافة العراقية كانت ضمن فترات زمنية فرضتها ين الكفاح والتطور 
الاجتماعي داخل نطاق الوحدة العراقية . ومن هذه العوامل فترة الكفاح 
الوطني التي عاشها الشعب العراقي متطلعا الى الاستقلال ومرحلة اللورة 
العراقية الكبرى لعام 157١‏ وما اعقبها من اقامة نظام الاستقلال الصوريء 
وانبثاق الحياة الحزية طيلة الفترة الممتدة من عام 1918 حتى بداية الحرب 
العالممة الثانية » ثم النهوض الفكري والسياسي للسنوات التي اعقبت اندحار 
الفاشية وانيبثاق عهد جديد لاشعوب في حق تقرير مصيرها وانطلاقتها ف 
حركة تحرر وطني وتطلع ديمقراطي . 
١5ا‏ 


هذه العوامل , كن لها الاثر المباشر لانطلاق الصحافة وتقدمها , غير 
أن الواقع الذي نما عنه هذا التطور وتفتحت به تلك الانطلاقة الصحفية 
قد تقيد بحدود صحف عديدة متنوءعة <ملت على صفحاتها شتى الاراء 
والافكار » وبرز من كتابها رجال فكر وطنيون ساهموا في ارساء الاسس 
الصحيحة لصحافة الرأي والعقيدة , ول تكن كما يتوقع لها المؤرخون أو 
الباحثون عادة عن تاريخ الصحافة العراقية من حيث مفهومها الكلاسيكي 
الحديث ضمن مستوياتها الفنية والعلمية ٠‏ 


ونستطيع القول أن الاسباب التي ادت الى تقدم صحافتنا في تلك 
الفترات الزمنية كانت ملزمة بالتطورات السياسية والتفاعلات المتعاقبة للحوادث 
التي فرضت وجودها كتاريش سياسي للعراق . وحكجرزء من هذا التاريخ 
السياسي 2 حصات صدافتا على قط ليبس بقايل من مواد التاريخ المسطر 
والمدون للامة العراقية . 


ومن عوامل تقدم وتطور الصحافة العراقية , ليس في اهمية العوامل 
الاخرى الرئيسية التي بحثناها . بل كونه العامل ااثانوي الذي ادى الى 
تحسين الشكل للصحيفة واعطاء القوة التجسيدية لروحية الخبر . وهو ما 
نعرفه حديثًا بالصور الدالة بعد أن تمر هذه الصور في عملية فنية اطاق 
عليها عملية ( الطبع الزنكغرافي ) تسمية لنقل الصور الفوتوغرافية (اصلا) 
الى صورة حجمية معجونة بمادة الزنك , ومن ثم تثببت ( الصورة الزنكية ) 
فل “خشب باحجام مختلفة تتطلبها ضرورة التبويب للمادة الخاصة بالجريدة , 
ولايمكن باية حال مرى الاحوال أن نعطي لاخبر قيمته بدعمه 
بالصورة الدالة الا بهد امرار هذه ( القيمة) في العمليات 
الخاصة بالزنكغراف . 


أن اول من اسس مثل هذه الدور الخاصة للزنكغراف في العراق 
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هو فنان مصري استوطن العراق منذ وقت طويل اسمه فريد النحاس صاحب 
زنكفراف النحاس عام 36 . وكار_ معظم اصحاب الصحف آنذاك 
يتعاملون معه لتجسيد العناوين والدور في صحفهم بده أن كبوا 'يتفاماون 
مع دور الزنكغراف بالخارج وخاصة في بيروت . ولهذا السبب كنا نلاحظ 
قلة العناوين والصور أو انعداءها في صحفنا سواء قبل تأسيس هذا الدار 
أو بعد , لاسباب عديدة منها بدائية الفن وتكاليف صئع هذه اللوحات 
الباهضة ؛ وعدم المام اصحاب الصحف آنذاك باهمية هذا اللون الجديد 
في الصحافة . 


أن الصور الاخبارية تلعب دورا بارزا في تقوية قيمة الاحداث وتؤثر 
في مضمونها بالنسية للقراء . وقد نلحس هذه الحقيقة عند مراجعة احداث 
الحرب الءالمية الثانية أو الاحداث الثورية في مختلف البلاد , وذلك باقبال 
الناس على شراء الصحف ااتي تهتم وتنشر الصور العديدة لتلك الاحداث. 
ولعبت جريدتا الاخيار والإلاد دورا في هذا الحقل وذلك بما نشرته من 
صور ختافة للعمليات العسكرية في جبهات القتال ابان الحرب العالمية الثانية 
وبعدها . أما اهمية العناوين المخطوطة فانها تلعب دورها في تنسيق وتبويب 
مادة الجريدة في الصفحات العديدة الخاصة بالانباء العالمية والمحلية أو 
البحوث والمقالات . 

وبعد الحرب العالمية الثانية » قام بقار الامر اد تابدن دو ملديدة 
خاصة للزنكغراف في بغداد كان منها زنحكغراف بابل والبرق والشعب 
والزنكغراف الوطني , كما قات بعض دور الطباعة الكبرى بتأسس 
الرتكذر اف للطبعة" الرابقة" وداق“الاخبار : 

وبالرغم من توغل هذا الفن الجديد في الصحافة العراقية , فلابد لنا 
من ذكر حقيقة عدم الاكتفاء أو الاستفادة منه لسببين رئيسبين : اولهما 
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انشغال مثل هذه الدور باعمال تجارية وبعدها عن اماكن الصحف والابقاء 
على بدائية العمل مما يؤخر اعمال الجريدة . أي أن المدة ١اتي‏ تستغرقها 
عملية الزنك لصورة واحهة تستغرق بضع ساعات . وثانيهما الاسعار 
الباهضة التي فرضتها هذه الدور على نتاجها . بما جعل من الصعوبة على 
بعض اصحاب الصحف التعامل معها ٠‏ ومن ثم ابتعادهم عن ادخال هذا 
الفن الهام لل صحفهم الوهذان السبيان في الحقيقة ظًظ حجر عثرة في 
طريق نمو وازدهار الفن الصحفي في ايامنا هذه ولكنهما يزولان نتيجة 
الاكثار من الدور ودخولها في منافسة حرة , أو لربما ينجح اصحاب 
دور النشر والصحافة من الحص.ول على دور زنكغراف خاصة بهم لتعم 
الفائدة اكثر فاكثر . 


ومن العوامل الاخرى . غزو الصحف الاجنيية والمجلات العربية 
خاصة من مصر ولينان بعد الحرب العالمية الثانية . فجذبت تلك الصحف 
والمجلات أنظار القسراء العراقيين للفارق الشاسع بينها وبين الصحف 
العراقية الصادرة انذاك من ناحية غزارة المادة والصور ء وجمال الاخراج 
واتقان. التبويب ٠‏ وتعدد الابواب والاركان وتنوع مادتها واختلاف اخبارها 
واناقة الطبع , واحتوائها على كل ما يحتاج اليه القارىء من سياسة وادب 
وفن . هذا التباين الواضح بين آبة جريدة عراقية أو مصرية ولبنانية هو 
الذنى دفع أصحاب الصحف العراقية الى محاولة ( التقليد) ولو بسب 
ضئيلة وفق الامكانيات الفنية المتوفرة لديهم مم أجل ربط القارىء 
العراتي بصحفهم ٍ 


أن هذا الغزو الفكري فتس الطريق أمام الصحافة العراقبة لارن 

تظهر علي حقيقتها في عدم مسايرتها التقدم والتطور الصحفي من جهة , 

وتفاهة موادها وتخبطها في التسابق للظفر باكبر كمية من الاعلان التجاري 

ما دام هناك قارىء قد اجبر بحكم الواقع على قراءة ما توفر من الصحف 
لا 


المحلية لعدم وج<ود ) المنافسة ) . غير أن العامل ) الايجابي ( في هذه العملية 0 
وطسسيع -2 لهذا التخبط والفوضى 0 أجل القارىء العرافي الفزات 
الصحف على الاعتناء إصحفهم لكك تقته قبل فوات الاوان : 


أن التأثير المماشر_الذي ,استطاءت. الصحف الغربة والاجئبية بصورة 
ءامة أحداثه في الصحافة العراقية هو انقاذها من التخرط , وهذا التأثير 
وضع لها بعض الاسس الصحيحة وأوجد المقومات الاولية لما تكون عليه 
الصحافة العامة . فلاحظنا التسابق السريع للظفر بأكثر ما يمكن الظفر به 
من عالم (الفن الصحفي ) المستورد » في وقت كارن# لزاما على الصحافة 
العراقية ذات الماضي المشرف في قيادة الفحكر العربي والرأي السياسي 
الصريح وقوة ديباجة كتابها وصحفيها الاوائل , أن تبادر هي الى وضع 
أنكيًا "للك واغوازنا لاه + الاعراف ابأ المسؤولية الكاملة لا تقع 
على عاتق أصحاب الصحف وحدهم لاسياب عديدة شرحنا بعضهاء في نفس 
الوقت الذي نحملهم الجزء الاكبر مر تلك المسؤولية لجمود بعضهم في 
تفكيرهم وتعلقهم بالمادة الشرائية اكثر من تعلقهم بالرسالة الصحيفة , وتاريخ 
صحافتنا الحديث ملىء بالامثلة والارقام لهذا الواقع المؤلم . 


وكنتيجة حتمية ( لفرض ) ارادة الصحافة العامة الحديثة العراقة , 
آفاق بعض أصحاب الصحف من غقوتهم » وتحسسوا واقع صحافتهم وهي 
تتدهور , ولمسوا ما قد يؤثر غزو الصحف العربية على نتاجهم , فكان 
ع م كن خطوات بناءة لتدعيم كيان الصحافة المتصدع . وأول عمل 
قام به أصحاب بعض الصحف تجاه هذا الواقع تأسيس المطابع الحديثة 
لدور نشرهم وذلك باستيراد المكائن والالآت الحديثة الطباعية وااتي لعبت 
دوراً بارزاً في تطور صحافتنا الى وقت قريب . 


فالمعلوم أن الطريقة البدائية التي سارت عليها صحفنا طيلة الفترة 


ددا 


المقدة غراف خسن علط ابي تنظ طلساً ما لزنار قاض ييدارها يوق 
امكانياتهاا الفنبة بالضيقة .آنذاك , ومنها .الجسروك ( الهجائية  )‏ الحفرقة ااتي 
تكون الكلمات , فالاسطر فالخبر أو المقال , والتي تجمع من قبل اللد 
العاملة غير (الآلة) . يشارك العامل :هذا عدد. آخر من. العمال , يخضعون 
لوقت معين من أجل اصدار جريدة يومية بثماني صفحات ٠‏ وهم لايقاون 
عن ثلاثة عشر عاءلاً يعماون في وجبتين يومياً لترتيب الصفحات من حيث 
تجميع حروف المواد المطلوب نشرها قبل الطبع . 


اما بالنسبة للآلات والمكائن الحديثة التي دخلت ميدان الصحافة في 
الاونة الاخيرة ( بالنسبة للعراق ) ٠‏ فان الماكنة الواحدة تحتاج الى عامل 
واحد يستطيع ( جمع ) ثلاثة اعمدة للجريدة في الساعة الواحدة . فتكون 
الجريدة لذلك العمل بحاجة الى اربعة عمال فقط , وتحتوي الجريدة وفق 
هذا المبدأ على مواد اكثر تعادل ضعف ماتستوعبه الطريقة البدائية . هذه 
المكائن يطلق عليها اسم ( اللانيوتايب ) . ومن ميزاتها انها بامكانياتها الفنية 
أن تزود الجريدة بانواع الحروف وبلونين اسود وغامق» بالاضافة الىنوعية 
الحرف الواحد الذي يكون اعتياديا أو اصغر وهو ما نعرفه ببونط ٠١‏ أو 
4 مثلا , ثم العناوين البارزة التي عرف باصطلاح ( بولد ) . وهذه 
جميعها تسميات واصطلاحات فنية يعرفها العامل والمحرر وكل العاملين في 
الحقل الصحفي ( المفروض ذلك ! ) 

وبجانب المكائن المذكورة . دخلت مكائن الطباعة الحديثة الاوتوماتيكية 
ومنها مكائن دي لوكس والروتتف السريعة ومكائن طبع الاوفست » وهي 
بامكانها طبع الجريدة بثماني صفحات مرة واحدة وبلونين . بينما كانت 
معظم المكائن القديمة تعتمد على اليد ؛ أي «كائن طبع يدوية. ومقارنة 
بسيطة لعخلية الطبع يوميا » نستطيع أن نؤكد أن الماكنة الواحدة القديمة 
كانت تطبع كل صفحتين بمعدل الف نسخة في الساعة الواحدة , أي أن 
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الجريدة تأخذ مجالها للطبع اربع وجبات » كل وجبة صفحتين وتستغرق 
العملية اليوم بأكمله منذ الساعة الواحدة ظهرا حتى «طلع الفجر . ينما اصبح 
بالامكان أن تطبع ماكنة دي لوكس الاوتومائيكية الجريدة بثماني صفحات 
دفعة واحدة بمغدل .8 2 ٠١‏ الاف:سخة بالساءة. الواحدة ؛ وماكنة زوتتف 


بمعدل ٠١‏ - ه"# الف نسخة في الساعة الواحدة . 


أن اول جريدة نجحت في استيراد مثل تلك المكائن والالات هي 
جريدة ( الاخبار ) البغدادية لصاحيها جبران ملكون وذلك في عام "1901 . 
وصدرت الاخبار بشكلها الجديد الحديث لاول مرة في تاريخ الصحافة 
العراقية » اعقبتها جريدة (الشعب ) لصاحبها يحيى قاسم عام 1188 ,2 ثم 
جريدة الزمان والبلاد والحرية في عامي 1١405‏ 190 . وتقلصت 
دور الطبع ( اليدوية ) . 


وبالاضافة لمبادرة بعض اصحاب الصحف الى استيراد هذه الاللات 
والمكائن الطباعية الحديثة » فان بعض اصحاب المطابع الاهلية الذين قاموا 
بتأسيس شركات طباعة ونشر نجدوا ايضا في تطوير فن الطباعة الحديث 
وذلك باستيراد وتأسرس مطابع حديئة » و.رى اكبرها مطبعة الرابطة التي 
أسسها عبد الفتاح ابراهيم رئيس حزب الاتحاد الوطني بعد الحرب العالمية 
الثانية والتي تعرف اليوم بدار الجمهورية حرث أسس اول مطبعة اوفست 
( الالوان ) واستورد لها أضخم المكائن الطباعية . ومن هذه الشركات 
ايضا » شركة التجارة والطباعة » وشركة ثنيان ( الشركة الوطنية ) » ومطبعة 
المكزيةة ,المي 

وهناك عامل آخر ساعد في تطوير الصحافة عندنا هو تأسيس وكالات 
الانباء العالمية . فقد دأبت الصحف منذ تأسيسها تى عام ١407‏ على 
التقاط ونشر الاناء العالمية عن طريق جهاز الراديو حيث يعتمد محرر الانياء 


1١1 


4 


على كفاءته في السرعة الاملائية لالتقاط الانياء مباشرة من ثشرات الاخبار 
من محطات العالم الرئيسية . الا أن تأسيس مكاتب وكالات الانباء العالمية 
في بغداد عام 1107 ؛ ساعد اصحاب الصحف على الاستفادة منها وذالك 
لقيام هذه المكانب بتزويد الصحف بنشرات اخبارية «طبوءة باللغة العربية 
صباحا ومساء . ولا نستطيع أن نجزم بان هذه النشرات دفمت باصحاب 
الصحف الى الاستغناء عن جهاز الراديو . بل بالعكس انها ساعدت المحرر 
على تنبعه محطات العالم لملاحقة آخر تطورات الحوادث . 


ظ 
| 


ومن هذه الوكلات . وكلة الانياء العربية ( رويتر ) ٠‏ وكيستيون » 
ووكالة انبا الشرق الاوسط المضرزية ‏ ووكالة الاسوشيتدبريس:والبونايتد ريسن 
للاخبار » ووكالة «ونارد الايطالية » ووكالة الصحافة الفرنسية , وكلها 
تاساك "قبل تورة تور" امد + وبلند ما تا ستتك و8 الاناء اي 
( تاس ) ونوفوستي ٠‏ ووكالة شنخوا للصين الشعبية » ووكالة ( أدن ) لجمهورية 
المانيا الديمقراطية . ثم بدأت وكالة الانباء العراقية ( الوطنية ) بتزويد 
الصحف بالانباء المحلية والتصريحات الرسمية وموجزاً للانباء الخارجية 
حيث تم تأسيسها عام ١989‏ . 


وفي عامي لاه19 1108 ء قبل اندلاع ثورة تموز الخالدة , 
استطاعت صحيفتا البلاد والاخيار في المصول على جهاز لاقط خاص 
للأنباء عرف ( بالتلبرنتر) بعد حصول اصحابها على امتياز خناص من 
وكالة الاسوشيتد بريس . وهو جهاز بسيط اوتوماتيكي ينصب في غرفة المحرر 
ليلتقط كل الانباء العالمية السياسية والفنية والرياضية والادبية مرن قبل 
المركز الفرعي الرئيسي في ( بيروت ) طوال اليوم باللغة الانكليزية . ويقوم 
المحرر الخاص بتزيد الجريدة بما تحتاجه من هذه الاخبار المرسلة رن 
جميع مراسلي الوكالة في انحاء العالم . 


ليلدل 


وبجانب وكلات الانباء في بغداد , والجهاز اللاقط الخاص , ادخل 
بعض أصحاب الصحف جهاز التسجيل ( ريكوردر ) لمساعدة عحرر الشؤون 
الخارجية في تسجيل جميع النشرات الاخبارية ثم الاستفادة مرنى أهسم 
الانباء والتعليقات السيامية الدولية . فكان تأثير هذا الجهاز اختصار الوقت 
وأفساح المجال أمام المحرر لانتقاء أهم الاخبار بدون أرس يبذل جهداً 
( مضاعفاً ) فى حكتابة أخبار المحطات الواحدة بعد الاخرى بسرعة أملائية 
مرتبطة سرعة ( الالقاء ) وهو عمل متعب قد لااينجح المدرر في ملاحقته الاخبار. 

ومن العوامل الاخرى التي ساعدت على تقدم الصحافة . دخسول 
عنصر التصوير المح لي ٠‏ وتعبين مصور خاص بالجريدة . ومن أوائل 
المصورين الصحفبين الأبى جموعة الذي قام بدوره بتصوير جميع الاحداث 
المحلية التي جرت في عدة مناسبات يساعده في ذلك المص_ور انتران ثم 
ظهر آخرون بعد ثورة تموز منهم حازم باك وجونسن ابراهيم . 

وفي عام 1105 ء أدخل ( لبناني ) فن ( المانشيت ) وذلك عن طريق 
( الخط ) للعناوين الرئيسية البارزة في صدر الصفحة الاولى حيث يقوم 
بالاستفادة من مادة البلاستيك المطاطية لاكمال ( المانشبت ) بدلا رن 
مادة الزنك التي تكلف ثمنآً باهضاً . ثم استطاع بعض الخطاطين العراقيين 
انعا المهنة ونجحوا في إدخالها لمعظم الصحف العراقية ومنهم مالك 
المقدادي وصادق الصائغ وكريم سلمان ومحمد سعيد الصكار والفنان غازي . 

2 

وعِلْداعًا أقدم الخائن نوري السعيد في عام 1400 على ربط العراق 
بعجلة حلاف بغداد المشؤوم ٠‏ الغى كافة امتيازات الصحف الصادرة في 
تلك الفترة وفق المرسوم الخاص بالغاء الجمعيات والنوادي المجازة في 
٠‏ والمرسوم الخاص بالغاء امتياز كافة الصحف في ١404/17/11‏ 
وجدد امتياز الصحف التالية وهي حكل ماتبقى من تاريخ الصحافة منذ 


اف 


نشوثها حتى فجر الرابع عشر و اتملاو لالد 


اليقظة لصاحيها يلياك الصفوانى والاخبار لجبران ملكون والزمان 
لتوفيق السمعاني والحرية لقاسم حمودي والشعب ليحيى قاسم والحوادث 
لعادل عوني والاوقات العراقية باللغة الانكليزية لعائة رسام والبلاد لرفائيل 
بطي بجانب +اتي الوادي ذالد الدرة وقر ندل لصادق الازدي 8 


لقد كانت معظم تلك الصحف تؤيد سياسة الحكومات المتعاقبة على 
دست الحكم مذ عام 1908 حتى منتصف عام ,أي قبل اندلاع 
ثورة العراق الكبرى في ١4‏ تموز المجيد عدا جرائد البلاد والحرية واليقظة 
المعروفة بميول اصحابها القومية والوطية . 


ولو تصفحنا العدد الصادر بتاريخ 1 نيسان 191057 مرح جريدة 
الزمان وهو يحمل رقم 5115 , لوجدنا التطور الملموس الذي ذكرنا اسبابه 
أنفاً على جل صفحاتها كما نلمسه في بقية الصحف الصادرة في تلك الفترة . 
ففي الصفحة الاولى نقرأ العديد مر الأناء الارجيه والمدعمة بالصور 
الاخبارية كما تحمل (المانشيت ) الرئيس في صدر صفحتها وهو : المفاجاة 
التي تنتظر الشاه في موسكو . وفي الصفحة الثانية والثالثة تراجم سياسية 
وعربية . وفي الصفحتين الداخليتين الانياء المحلية العديدة , ثم البحوث 
العلمية في الصفحة السادسة وركن الرياضة في الصفحة السابعة , والانباء 
الخارجية على الصفحة الثامنة » وهي مطبوعة باللونين الاحمر والاسود . اما 
الاعلانات فكان نصيب كل صفحة داخلية ما يعادل نصف مساحتها . وكانت 
جريدة الزمان لا تلتزم بالمقال الافتتاحي أو المقالات التحليلية الاخرى » 
وغلب. طابعها التجاري على رمالتها منذ تأسيسها حتى الايام الاولى من ثورة 
تموز بعد تعطيلها فترة من الزمن على أثر تعطيل البقية من الصحف التي 
طالب الشعب بتعطيلها في المظاهرات التي اعقبت انتصار الشعب في ثورة 


بحن 


ما 


دهم 


86و 


وجريدة الاخبار , لم تختلف عن زميلتها الزمان من حيث المادةٌ 
والاعلان الا انها امتازت بتنوع أخبارها الخارجية وصورها الاخبارية العالمية 
بمساعدة جهازها اللاقط الممنوح لها من قبل وكالة الاسوشيتدبريس بموجب 
العقد المبروم بينهما كاشتراك شهري لقاء تزويدها بالانياء والبحوث والصور» 
وكانت في بعض الايام تنفرد بنشر أدق الصور العالمءة والأخبار الدولية . 


أما جرّيدة الشغب ٠‏ فكانت معروفة بميولها الغرية المكشوفة وأسنادها 
لسياسة نوري السعيد , ولم تختلف ( صحفياً ) عن الزمان والأخبار سوى أنها 
كانت تصدر بحروف يدوية قبل أن ينجح صاحبها فيما بعد بجلب المكائن 
الحديثة . وهذه الصحف الثلاثه مع جريدة الحوادث المسائية التي كانت 
تصدر بأربع صفحات فقط وجريدة الاوقات العراقية الانكايزية عطلت بعد 
اليوم الأول من ثورة تموز نتيجة الضغط الشعبي المتزايد الذي كان يطالب 
بتعطيلها حيث كانت جدران الشوارع تزخر بهذه الشعارات . وهذه حقيقة 
وشجة ‏ حتمة لا نت نسي عله ساسات تلك الفعفت “إلا أنها مانت 
من الناحية الصحفية ناجحة الى حد ما لما ادخلته من التطور والتقدم 
التكنيحكي والفني على الصحافة العراقية وأقدام أصحابها على جلب 
المكانن ادر 


إلا أزن صحف الحرية واايمّظة والبلاد » رغم امكانياتها ااضيقة 
كانت واسعة الانتشار لاتخاذها خط الدفاع عن مصالح الشعب الع-راقي 
والامة العربية خاصة ابان العدوان الثلاثي الغادر على مصر عام 19455 
ووقوفها بجانب قضية الشعب المصري بكل قوة رغم الارهاب والاضطهاد 
الذي تعرض له الشعب العراقي على يد حكومة نوري السعيد العميلة . 


ومن مواقف جريدة الحرية القومية ومعاداتها الاستعماة الامريكي 0 
١/١‏ 


ما كنته في عددها الصادر في ١١‏ نيسان 1107 في العدد المرقم لاهه نحث 


- 


عنوان « واشئطن والش.طان » قالت فيه : 


« اعلن الرئيس ايزنهاور ان حكومته ستساند اية دولة تتعرض للعدوارن في 
الشرق الاوسط . ومثل هذا الاعلان في مثل هذا الظرف الدقيق يحمل اكثر 
هن المعنى المطلق الذي قد يتوهم البعض ان الرئيس الامريكي قد قصد اليه . .! 
فهل اراد الرئيس ايزنهاور ان يساند ت فملا ت اية دولة تتعرض للعدوان 
حتى واو لم تكن هذه الدولة اسرائيل ؟ ! 


ان حوادث الماضي القريب والبعيد , بل حوادث فلسطين بعد مأساة عام8 ١44‏ 
قد برهنت على أن المقصود بهذا الاسناد لااية دولة تتعرض للعدوان وانما ت 
بالذات ‏ اسرائيل وحدها لافير. فقد طلما اعتدت اسرائيل على 
الدول العريية أ. 


وقد طالما هاجمت قواتها ‏ كما يفعل الكلب المسعور ‏ على التوالي مصر 
وسوريا والاددن وكان لها في كل شهر او اقل في حكل اسبوع ضحايا تراق 
دماؤهم على مذبح الوحشية اليهودية . ومع ذلك فلم يرتفع في البيت الابيض 
صوت ليقول للمعتدين قفوا عند حدكم ! بل لم يتعهد الرئيس الامريكي او دواثر 
لندن وواشنطن. بأمر الامن في الشرق الاوسط الا عندما ظن اليهود ان ميان 
القوى قد بدأ ينحرف قليلا ليجعل الدول العربية بمجموعها تساوي من حيث 
القدرة والامكانيات العسكرية قوة أسرائيل الدولة اللقيطة الدخيلة . 


وقد ارسل الرئيس ايزنهاور تهديده ؟ انه اختار الفترة التي وصل فيها السكرتير 
العام للامم المتحدة الى الشرق الاوسط والفترة التي بدأت اسرائيل تجأر فيها 
بالشكوى من نشاط الفدائيين المصريين . وقد لايستبعد ان يعتبر هذا النشاط 
عدوانا تستغله الولايات المتحدة لاسناد اسرائيل ! 


اننا لانستغرب ان تقف واشنطن هذه المرة ايضا الى جانب اسرائيل وهي التي 
انشأتها وتعهدت كيانها . ولكننا نحذر من في المضي في هذا الاتجاء الذي لم 
يترك لواشنطن صديقا في الشرق الاوسط والذي سينتهي حتما باهل هذه المنطقة 
الحيوية من العالم الى مصافحة الشيطان اذا ما وجدوا ان هذا الشيطان سيضر 
بالمصلحة الامريكية . وكل البوادر حتى الان تشجع على مصافحة الشيطان ! » 


كما كانت ( الحرية ) تهتم وتبرز الاخبار النضالية للشعب الفلسطيني 
والمصري: وتهاجم السياسات الغربية تجاه القضايا القومية العرية . شأنها 


يفنا 


فى ذلك شان جريدتي اليقظة والبلاد . 


وفي شهر تشرين الاول من عام 1485 ء قبل واثناء العدوارن 
الثلاثي الغادر على مصر , شنت الصحف الماحكورة حملة شديدة على 
الاستعمار واسرائيل ووقفت موقفا قوميا بجانب الشعب المصري مما عرض 
اصحابها الى لفت النظر والانذار عدة مرات من قبل وزير الداخلية الذي 
قال لرئيس تحرير « اليلاد » بعد نشره صورة القصف اابربري على مدينة 
بور سعيد في نصف الصفحة الاولى أي على 8 اعمدة بالحرف الواحد : 
« وين تصدر جريدتك في بغداد ام القاهرة ؟» فرد عليه رئيس التحرير : 
« لافرق عَنْدَنا بين بغداد. والقاهراة , “فاننا تتمرضن"' لعذوار.. غادر .. » 
فاحتد الوزير السعيدي وقال : « امامي اوامر بتعطيل جريدتك والحرية 
واليقظة : فاما بور سعيد أو نوري السعيد . » . 


وق 98 تموق:'مّن "العام المذاكوز” .' عندما::اعلق “الرئيس جمال عبد 
الناصر تأميم قناة السويس », كانت جريدة البلاد الوحيدة التي نقات خطاب 
عبد الناصر التاريخي بالنص نقلا عن اذاعة القاهرة والذي شغل الصفحة 
الاولى والثامنة . حيث تناوب على نقله من الراديو مباشرة كل من عبد 
الله الخياط وكان يعمل عحررا للشؤون الخارجية , وسليم البصون وشاحكر 
اسماعيل وكمال بطي الذي كان يرأس تحرير الجريدة آنذاك بعد وفاة 
صاحبها في ٠١‏ نيسان ١105‏ . فكل واحد من هؤلاء كان يحتل محكان 
الاخر عندما يرهقه النقل المباشر . وصدرت البلاد في اليوم التالي وهي 
تحمل نص الطاب المذكور ولم يبق من أعدادها نسخة واحدة بعد مرور 
ساعة على ص دورها مما اضطر صاحبها الى طبع الخطاب ظهرا في 
عدد ( مادق ) خاص 6 عدد توزيعه ( 7٠٠‏ ) الف نسخة وهو رقم 
قياسي لم تصله آية جريدة في تاريخ الصحافة القديم والحديث آنذاك . وقامت 
جريدة ( اليقظة ) المسائية بنشر الخطاب نقلا عن [ البلاد ] ونفذت بعد 
كنا 


دقائق من صدورها . فسجلت الصحافة العراقية ذلك اليوم اول تصر 
نر خطاب عيد الناصر في دار الصحف المصرية واللبنانية وال 3 


واثناء العدوارن الثلاثي الغادر 0 نض رت جر دددة اليلاد في 
عددها المرقم 4/97 والمؤرخ في 4 تشرين الثاني مقالا افتتاحيا بعنوان 
« واجبنا اليوم » قالت فيه : 


عدوانها المثات من اخواننا العرب وتسقى دماؤهم أرض مصر ء ارض العروبة 

ينزف في قلب 1 عر بي بالدم دم الجراح الذي فجرها العدوان . 

ايها العرب ٠‏ يادول الكرة الارضية . أن نضال مصر هو نضال العالم باسره 

أمام الطفيان الباغي . فلم تعد المعركة محرد كبت الحرية مصر ولكنها انتهاك 

لحرمة ومبادىء دول العالم قاطبة ولن يكتب للمعتدين النصر اذ أنها ممركة 

خاسرة كما تنبأ بذلك ايزنهاور وهو قائد جيوش الحلفاء التي انتصرت على 
دول المحور في الحرب العالمية الثانية وهو يعلم مايقول . 

ان واجب كل عربي وكل بحب للحرية وكل حر في العالم ان ينتصر لمصر 
واتنتصاره هذا ان هو الا انتصار لحرية ولمبادىء العدل والقانون ٠.‏ 

لا ولن تنتصر بريطانيا وفرنسا واسرائيل على مصر وان احتلتها الجيوش وان 
ابادت جميع المصريين فأن من مصر اندلعت شرارة نضال وحكفاح طويل 
ستترعم هذا الكفاح حتى حليفات بريطانيا وفرنسا . 

وفي هذ الوقت نطلب الى العرب ان يكونوا حذرين فأن للمعتدين جيوشاً من 
الجواسيس والخونة ستستغل هذه الفرصة للنيل من حكرامتنا في سبيل اسرائيل 
وبريطانيا وفرنسا . » 


وفي مقال آخر بتاريخ ١١‏ كانون الاول قالت البلاد : 


« لقّد هب العرب دفعءة واحدة بوجه الءدوان المثلث الاثيم على 
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على شقيةتنا مصر كيا سيقفون م:ت<دين في وجه أي عدوان آخر تسول له 
نفس المعتدي . هذه حقيقة واقعة لا ال للشك فيها . 


إن كات الخلافات القائمة بين العرب فلا ينخدع الاعداء أو 
يفرحون بها فأنها خلافات زائلة لا حالة ولا تؤثر بأي حال من الاحوال 
على وحدة صفوف الامة العرية المتراصة واذا كانت الخلافات بين الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا لم تؤثر .على الوقوف ضفاً. واحسدداً في. سابيل 
المصالح المشتركة فليس هذا بعيد على أمة العرب خصوصاً وأن لنا مصااح 
وشؤونا تجمعنا اكثر مما تجمع غيرنا . 


خاضت مصر المعركة مع المعتدين » وكان العرب من الاطلسي الى 
الخليج العري خاضوها حربا واحدة وبالا على المستعمرين ؛ وسنخوض كل 
معركة نضطر لوضها في سبيل كرامتنا وشرفنا وليفهم العالم كله اننا امسة 
واعدة اونا تارك لمش قرت 


العربية أن لاتتمادى بالمهاترات ااتي لاطائل منها اذ لابد أن تنقشع هده 
السحابة الستتوداة من سماء العرب وبعود المشدرت الى مصافدة يعضوم 
بعضا ولسان حالهم يقول تآ لهذا اللسان فانه لم يكشف عن حقيقة ما 
في قلوبنا من حب متبادل واخوة صادقة . 

واختتئمت الجريدة قولها ١‏ 

« ... ايها العرب ! لازلنا في منتصف الطريق في نضالنا , واسرائيل 
لازالت تحاول فاشلة بان تنخر في جسم الامة العربية » وليعام العرب انه 
بعد فشأهم الذريع في محاولتهم لازال هناك عدو لنا كشف النقاب العالم 


١ا/ه‎ 


يحاول الايقاع بنا عسى أن يكون اشتراكه بالعدوان على كنانة العرب 
وانكسار شو كته درسا رادعا كلفه ا بهذا 0 


وفي أواخر شهر تشرين الثاني عام 146010 ؛ تعرضت جريدة البلاد 
لفطل ين أعناييز سبب نشرها مقابلة صحفية ممع 
الرئيس جمال عبدالناصر . وتعطلت معها جريدة اليقظة المسائية لفسس 
المدة وبسبب نقلها التصريح بالنص في عدد المساء . وكانت المقابلة قد 
تمت بالقاهرة اجراها مراسل الجريدة ( المؤلف ) وقام بتنفيذها 
اعون ع اذى اللاينة اولك الى بغداد حيث تم نشر المقابلة ممع 
صورة حكبير تجمع الرئيس عبد الناصر ممع المحرر في نفس 
اليوم الذي نشرت فيه في صحف القاهرة واذيعت حرفياً من اذاعتي القاهرة 
وصوت العرب . وقد صادف يوم نشر المقابلة التاريخية التي استطاعت 
جريدة البلاد الحصول على تصريح خاص من الرئيس جمال عبدالناصر 
لاول هرة في تاريخ الصحافة العراقية . صادف عيد ميلاد عبدالآله ونشرت 
صورته صغيرة على عمود واحد في وقت نشرت المقابلة والصورة على خمسة 
اعمدة.2. مما أثارت عبدالاله شخصياً والحكومة العملة معاً . 


ا١الك‎ 


مل اث (لعت رزو ور موز 
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استمرت الصحف السبع التي ذحكرناها على الصدور طيلة ايام 
العهد ( الماد ) الاخيرة » والتي خّمت بصدورها 0 تاريخيا , فترة طويلة من 
تاريخ الصحافة العراقية امتدت قرابة أربعين عاماً منذ أنسلاخ العراق مذ 
ربقة الامبراطورية العثمانة . ووقفت جريدة « البلاد » ف ١6‏ تموز عام 
١464‏ لتعلن « الثورة » و« انيئاق الجمهورية العراقة « ولتحكي للفعسب 
ذلك العهد الاسود من تاريخ العراق السياسي . وفتحت بصدورها , أول 
عهد من تاريخ صحف العراق بعد ميلاد الجمهورية , كأول جريدة عراقية 
شاركت في تطور الصحافة وواكبت الحركات الوطنة وسجات أحداث تاريخ 
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الشعب منذ عام 194174 حتى تأسيس الحكم الوطني الجمهوري . 
وقد جاء في أول مقال افتتاحي للبلاد : 
« ياشعب العراق الحر 
يا أبناء الرافدين المغاوير 
انطلقت الرصاصة الاولى في ساعة باهرة من فجر أمس .. 


أنطلقت بيد جيشك الباسل لتستقر في ص.در الاستعمار واذنابه , 
انطلقت مع تباشير الفجر الجديد ليوم جديد .. لتاريخ جديد .. فهب 
الشعب المناضل ليضع يده في اليد التي أطلقت الرصاصة الاولى .. وخرجت 
جماهفير العراق وهي تهتف بحياة الجيش المحرر .. جيش العمراق 
الستديد :: ضاط وحتوة الوطن الذين آيف نفوسهم الا أن تطهر هذا 
الوطن العزيز من الاذناب .. أذناب الاستعمار الذين باعوا العراق 
الحبيب الى أسيادهم المستعرين طيلة مده الثلاثين سنة المنصرمة . 


ياشعب العراق المناضل 

في الساعات الاولى من صباح“أمس .. كتب جيشك الباسل اول 
ف م تاريخك الجديد .. تاريخ أمة أنطلقت من عقالها لتصنع 
التاريخ بسواعد ابنائها .. تاريخ شءب مكافح .. قاتل ببسالة قوى الاستعمار 
والطغيان سنين عديدة .. ونزل في معارك طاحنة مع طغمة الشر والعدوان 
واحدة من ساعد ابن العراق .. رصاصة دوت في سماء يغداد يك 
هتافات الجماهير الى عنان السماء وهي تصرخ بقوة ‏ عاش الجيش البأسل 
رن العراق :د عاصسف اللميورية ال 0 : 


:م1 


أذنات الا متعتار 1 وفي كل .بيت أرملة فجعت بزوجها ... وفتاه فقدت 
شقيقها وثكلى قصم ظهرها بفّدان أنها 1 شهداء ف كل امت .. شهداء 
سقطوا صرعى برصاص الاستعمار واذنابه .. في ثورة ١91٠7١‏ و (4وا, 
وعَلى أرض فلدَطينَ الشهيدة في 1948 وعلى الجسور وفي الشوارع في وثبتي 
بورتسموت ونشرين 7و١‏ 2« وابان العدوارن الغاشم على الشقيقة المرة 
مصر .. ومازالوا يتساقطون شهداء للحرية .. حتى انطلقت رصاصة الجورش 


المغوار فى الساعة الرابعة من فجر ل .. فجر جديد لعهد جديد .. 


ثلاثون سنة عاش فيها العراق سجئاً لشعبه .. وعلى أبواب السجن 
وقفت و مل ججة بسلاح أجني لتعتال حل من يحاول الخروج منه . 
صوبدت هذا السلاح لك صدور ابناء الشعن لتغتال دن تشاء اغتياله دن 
المناضلين الاحرار . ش 


وازاء هذه الجرائم .. وقف الشعب مرات عديدة وجهاً لوجه أمام 
القصابة:..(واستقبل الر قاض الوصدور انه مفتوحة والابتسامة على شفتي 
كل شهيد حصل على مداليات الشرف في التضحية .. ومازالت أرواحهم 
ترفرف على كل بقعة من أرض العراق لتشد ازر الذين بِقوا على قد 
الاق ورنكة نايدانها على احكتاف الماضلين الاحرار .. ليستعدوا ليسوم 
اياف #كاوجاء فمن. اشر ينا ٠‏ العسلي ” 


وخرجت الجماهير ااغفيرة لتردد مسسلع الضباط والجنود الاحرار 
هذه الصرخة 
اذا الشعب يوماً اراد الحياة قلا بك أن نتفي له القدة 


واراد شب العراق الحياة .. وأستجا ب أ.س لنداء الشهداء .. وحققنا الثورة . 
١م1١‏ 


فهنيئاً لك ياشعب العراق المناضل . 
وعاش جيش العراق الياسل بقيادته المكافحة . 


وفي اليوم التالي . أصدرت قبادة الثورة قرارها بتءطيل صحكل من ٠‏ 
جريدتي الاخبار والزمان , والغاء امتياز كل مرى الح-وادث والشعب | 
والاوقات العراقية . وصدرت بعد ذلك اللاد والحرية واليقظة وجريدة 
( الجمهورية ) الذي أصدرها عبداللام محمد عارف بصفته نائبا لرئيس 
الوزراء ووزيراً لاداخلية وتولى الاشراف عليها معاذ عبدالرحيم الذي كان 
يمثل حزب البعث العربي الاشتراكي . 


والشيء الملاحظ في تلك الفترة , أن قيادة الثورة ل تاق الةرض ا 
على أي صحفي ٠»‏ بل اكتفت بتعطيل الصحف التي طالب الشعب بااذائها ٍ 
وتعطيلها بمظاهراته وشعاراته على الجدران . : 1 


كانت ثورة تموز الخالدة حصيلة كفاح مرير خاضه الشعب العراقي 
بكافة قواه الوطنية وطبقاته الاجتماعية صاحبة المصلحة في ثورة التحرير 
الوطني » وبقوميتيه العربية والكردية » بمثقفيه وعسكريه , بكتابه وأدبائه , 
بصحفره , ثورة اطلقت الفكر المتح_رر الحجبيس نهل منه عطشى الحرف 
الواضح الصريح . فشهدت الصحافة العراقية عهدا ذهبياً تمين بزخم من 
المقالات والتحقبقات الحكتاب والادباء القدامى والجدد . وشارك قادة 
الاحزاب السرية في الكتابة على صدر الصفحات الاولى للعديد من الصحف 
الصادرة لاول مرة » كجريدة الجمهورية التي تعبر عن أهداف حزب 
البعث العردي الاشتراكي وجريدة الثورة لصاحبها يونس الطائي الذي فتح 
صدر صفحات جريدته في بدء صدورها للديمقراطبين والشيوعيين» وجريدة 
صوت الاحرار للتقدميين وجريدة الحرية للكتاب الشباب من القومبين . 

نيل 


مهس بش سيبس يبي يب 


ذي فكر وعقيدة لتصب أفكارهم في نهر النضال الوطني بعد انفجار ثورة 
التحرر الديمةراطي ؛ وحصيلتها جمهورية ١4‏ تموز . 


ومنذ الاشهر الاولى للثورة صدرت في بغداد الصحف التالية : 


جريدة البلاد لاصحابها ورثة رفائيل بطي , والاهالي لسان حال 
الحرب الوطني الديمقر اطي » وصوت الاحرار لاطفي بكر صدقي والجمهورية 
لسعدون حمادي , والحرية لقاسم حمودي واتحاد الشعب ( لسان حال 
الحزب الشيوعي العراقي ) غير المجاز رسميا لصاحبها عبد القادر اسماعيل , 
والرأي العام للشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري ٠‏ والاستقلال الله لطفي 
البدري . وآزادي ( اليسارية ) لنافيع يونس , والانسانية للشاعر كاظم 
السماوي ( هاجر خارج العراق بعد خروجه من السجن ) , والقورة 
ليونس الطائي تحولت بعد مضي 9 اشهر الى اللسان الرسمي لعبد الكريم 
قاسم رئيس الوزراء ٠‏ والزمان لتوفيق السمعاني , والحضارة ( اليسارية ) 
لمحمد حسن الصوري ( هاجر خارج العراق في اواخر عام ١9317‏ ) 2 
وعالى اليوم ( شبه جريدة ) لتوما شماني , والمبدأ لسان حال الحزب 
الشيوعي ( المجاز حكومياً برئاسة داود الصائغ ) وهو معاد للحزب الشيوعي 
العراقي ( الاصلي ) » والاخبار لورثة جبران ملكون , والتقدم لمحمد البريفكاني » 
وصوت الشعب أحمد خسين ابو العيس ( احد اعضاء اللجنة المرهكرية 
للحزب الشبوعي العراقي ) ؛ والجمهور لحسن الاسدي ء والثبات ( اليسارية ) 
لمحمود شوكت . وخه بات لسان حال الحزب الديمقراطي الكردستاني » وصوت 
الاكراد لعمر ججلال -ويزاوي , واتحاد العمال لعلي شكر , والمواطن 
لعبد الله عباس ( وهي تمثل الحسزب الوطني الديقراطي ) جناح كامل 
الجادرجي بعد الغاء الاحزاب السياسية رسميا , والبيان لسان حال الحزب 
الوطني التقدمي ( جناح محمد حديد ) المنشق عن الحزب الوطني الديمةراطي , 
م 


وبغداد لخضر العباسي ٠‏ والحياد لفاضل شاكر , والفجر الجذيد لمحمد له 
الفياض ٠‏ والشرق لمحمد العاني , والوطن العبد الحميد التحافي , والطريق 
لسعيد الربيعي » والمستقبل لرسمي العامل ( وهي تعبر عن رأي حزب 
التقدمي ( جماعة محمد حديد ) , والسياسي الجديد اضياء شكارة , والعهد 
الجديد لزكي احمد , وبجانبها صدرت مجلة ١4‏ :موز الاسبوعية لصاحيتها 
المضامية[ تمه الوكيل ', 'والفكن الماجها' او اليضاو وأليياة الجديد: 
( البسارية ) لعبد الرحيم شريف ( احد الاعضاء القياديين للحزب الشيوعي ). 


لقد ادت الانقسامات الحزبية ‏ بعد أن تمزقت جبهة الاتحاد الوطنى 
المنبثقة قبل ثورة الرابع عشر مر تدوز على اثر خروج حزب البعث 
العربي الاشتراكي منها , وتجميد المزب الوطني الديمقراطي نشاطه السياسي , 
أدث إل فوضى فكرلة وسياسية » وتمزق شديد في صفوف الحركة الوطنية 
خاصة بعد أقصاء عيد السلام عارف وتسفيره خارج العراق 0 وااتى اشتدت 
حدتها بعد حركة الموصل ااتي قادها العقيد عبد الوهاب الشواف في 8 
آذار عام 19184 ء ما سهل لعبد الكريم قاسم توجيه الضربات للقوى الوطنية 
جيل . لتناها بالقوميين العرب وحزب البعث العربي الاشتراكي . ثم 
بالوطني الديمةراطي » وبحزب البارت ( الكردي ) على اثر شن الحملة 
المسكرية في رنوع كودستان 2« وبالتالي ض_د الحزب الشيوعي العرافي 8 


فكانت للاحداث المتعاقبة هذه , اثرها الكبير على الصحافة العراقية 
والذي انمكس على انقسامات الصحافة الى تيارير:_ , الاول تيار يساري 
والثاني يميني رجعي » توسطهما تيار انتهازي لعب دورا حكيرا في تفتت 
وتعمرق الخلافات بين القوى الوطنية . هذا التيار الفكري ( الصح-في ) 
السائر في ركاب ( قبادة وزارة الدفاع ) انتزع القيادة الفكرية بمساندة الاجهزة 
القمعية من ايدي قادة الرأي الأحرار ٠‏ فتهاوت على اشر .ضربات تلك 
الاجهزة الصحف الوطنية اليسارية والقومية الواحدة تلو الاخرى » ولم يصمد 
104 


5 ورد‎ ١ 
- لماصرمنى‎ 


1 31 
: 


د م 7 1 ون يح 0 الس لجعي طق 2 
ا 52-0 اقساقذ ‏ ؟لهاني: قر واوعي كيية اعيهن 0 للدت 2 
ا" “تب ملو لكان ال عدب 


لاخ 
ا 15 م الا 5 م 0 
4 و 4 - ا ا 00 3 
لق 
5 9 
5 ظ ع 1 وا بن 2 3 


«نها سوى ثلاث صحف قديمة لها ماض طويل في الميدان الصحفي هي 
البلاد ( اليسارية المعتدلة ) والاخبار والزمان الخبريتان » وبجانيها صحف 
(عبد الكريم قاسم ) الانتهازية التي رفعت راية مهاجمة القوى الوطنية 
والشيوعيين بشدة منهسا جريدة العهد الجديد ازكي احمد والثورة ليونس 
الطائي والشرق للدمة العاني » والجمهورية 1 الممنوج امتيازها في : اواخسر 
ايام عبد الكريم قاسم ] لصاحبها عبد الرزاق البارح » كما صدرت جريدة 
المستقبل لرسمي العامل والجمهور لسن الاسدي والايام لعبد القادر البراك 


[ وهي صحف معتدلة ] نؤيد السياسة العراقة آنذاك . 


اما المجلات التي منحت الامتيازات فى بغداد فى تلك الفترة الممتدة 


المراة لسان حال رابطة المآ العرافية , والوادي لالد الدرة » وكل شيء 
لسجاد الغازي والرسالة لخضر الولي , والاديب العراقي لسان حال اتحاد الادباء 
العراقيين , والاجيال لسان حال ثقابة المعلمين » والمثقف تصدرها جمعية خريجي 
المعاهد العالية » وهيوالسان نادي الارتقاء الكردي , والاقتصادي !ان حال 
جمعية الاقتصادبين ؛ والاقتصاد الوطني لحسن توفيق النجفي , والشؤورن 
الاقتصادية لمحمد ابراهيم السامرائي , والامواق التجارية لجمال داود , 
ووادي الرافدين لجاسم القيسي , والسلم لعزيز شريف [ تمثل انصار 
السلام في العراق ] » والاضامن العراقي , والمهن الطبية لسان نقابة ذوي 
المهن الطبية . والام والطفل لسان حال جمعية حماية الاطفال ؛ والمهندس 
لسان حال جمعية المهندسين : وصندوق الدنيا لحميد المحل ٠‏ وعالم الشبيبة اسان 
اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي » وجنة الاطفال لسلمى الشيخ محمود 
النائب » وروناهى لحافظ مصطفى القاضي . ونداء الطليعة لفاضل 
عباس ,الكوان. : 


5 من أهم المظاهر التي امتازت بها بعض الصحف الصادرة فى 


1/6 


تلك الفترة » تجسيدها لمعركة الشعب العراقي في مرحلة الكفاح من أجل 
تثبيت دعائم النظام الوطني التحرري المعادي للاستعمار والاقطاع والرجعية 
وذلك عن طريق نشر اهداف وايديواوجيات متباينة متمكسة عن واقع 
المجتمع الطبقي لوطننا . ومن هذا الانمكاس الطبيعي ظهسرت الصحافة 
العراقية لتقود معركة الطبقات الاجتماعية المعادية للاستعهار والاس_تغلال 
والاقطاع والتي جمعتها مصاحة مشتركة اندجت في خط ااثورة التحريرية 
المعادية للنظام الملكي الاستعماري المذيل بتلباب الرجعية الم<لية . فاتخذت 
هذه المعركة طريقها لاتعبير عن اهداف القوى المشتركة فيها ضد عدو 
مشترك . وهذا الطريق الطبيعي هو طريق النشر والفحكر والصحافة . 
فتميزت الفترة المذكورة في تاربيخ العراق السياسي بفترة الانفتاح والانطلاق 
الفكري النابع من الواقع المادي لحياة المجتمع العراقي . 


بينما كنا نلاحظ دوماً في الفترات التي سبقت قيام ثورة تموز ان 
الصحافة العراقية لم تكن تعبر في الواقع عن ا ْأَهْدافٌ ,الععك .:بالكفيف 
عن واقعه الاجتماعي الطبقي بقدر ما كانت تعبر بعض الصحف عن أهداف 
وأماني الشعب كطبقة أو كتلة تجمع الاعضاء رابطة واحدة هي رابطه مقاومة 
الحكم الاستعماري , وذلك عن طريق تحليلات سطحية مقيدة بالظسروف 
التي تكيف اطلاق الحرية ( المكبلة ) آنذاك . اما في مرحلة الثورة , فقد 
قرأنا شتى الابحاث والتحاليل العميقة لحقيقة المجتمع العراقي يما اظهرته 
صحدافتنا مرى صراحة في التمصير والجهر بحقيقة الاوضاع وتحليل علمي 
لاسس ومقسومات الصراع ؛ والبحث وراء طبيعة الاحداث . فكانت 
صحفنا تعبر عن أهداف القوى الوطنية التي أتخذت سبيلا علنيا لهذا التعبير 
وأضطلغت بمهمة الدفاع عن الاستقلال الوطني وصيانة الجمهورية والعمسل 
على تثبيت مفاهيم التحرير الوطني ومعاداة الاستعمار والاقطاع والرجعية 
وصيانة مكتبسات الثورة الاجتماععة والاقتصادية . 


كما 


فالاه.داف الآنة التي عبرت عنها بعض الصحف , وعلى رأسها 
صحف الاحزاب المعارضة قبل ثورة تموز كانت تتخلص في النقاط التالية : 


ب أطلاق الحرئات: الديمقراطية . 
"ل أجراء انتخابات مباشرة حرة والغاء برلمانات التركية . 
#نساأنقاك اللتكرئات .الخائنة . 
4 اطلاق سراح السجناء السياسيين ( وغالبيتهم من الشيوعيين) . 

مقاومة الاحلاف العسكرية . (حلف بغداد ) . 

اتباع سياسة تضامن عردي . 

وبعد ثورة تموز الكبرى , فقد تطورت الاحداث السياسية , 

وفرضت ظروف استثنائية اعقبت انتفاضة الشعب والجيش اهدافاً واضحة هي : 


ب الدفاع عن مكتسبات ثورة 14 تموز الجذرية . 
صيانة الجمهورية واستقلالها الوطني . 
؟ ‏ اتباع سياسة الحزم تجاه الاستعمار وصنائعه . 
4 الخروج من حلف يغداد وتحرير التقد الوطني . 
نط" عاكبة 'الخونة “من وال" النهن" ألما : 
”ل تصفية الافطاع وتنفيذ قانون الاصلاح الزراعي . 
اث القطة والجتة توا "وساي الاشتفيان والؤجمية .١‏ 
4 تضامن عربي كفاحي في مجالات السياسة الصدامية مع الاستعمار . 
ا وحدة الصف الوطني وتشديد النضال ضد الرجعية . 
٠‏ احقاق ميدأ تكانو الفرص . 
١ل‏ منح الاكراد حقوقهم القومية . 
ب السعي لتحقيق الوحدة العرية على أسس ديمقراطية . 


١ما/‎ 


تسليح الجرش "العراقي وكسر الاحتكار الاجني (المشروط ) . 
4 صيانة المنظمات الديمقراطية وتعزيز مكانة النقابات العمالية والمهنية. 


أن الصحافة العراقية بعد تموز المجيد , حقةقت :طورات ملموسة 
يتحسسها الياحث والمسجل لتاريخ تطورها من ناحيتي الشكل والمضمون » 
خامة إببد. أن تفتحت امامها الآفاق , وبدأت في ارساء اللبنات الاساسية 
لمقومات الصحافة الحديثة . غير اننا بالرغم من هذا التقدم والتطور السريع 
في الفترة الاخيرة القصيرة . مازلنا نلاحظ الكثير من النواقص والضعف 
في العديد من محالاتها سنأتي على ذكرها فيما بعد . هذا فيما يتعاق بصحف 
العاصمة , اما بالنسبة لصحف الالوية . فانه بالرغم من حكارة عددها في 
فترة الثورة » فان مستواها مازال ضعيف الشكل والمضمون لاسباب عديدة 
اهمها أن هذه الصحف. اقليمية تصدر في كل لواء وبالاخص في لوائي الموصل 
والبصرة ٠‏ وبعدهما في النجف والسايمانية وكركوك ومنها أيضاً عدم اقبال 
القراء عليها لانحصارها في نطاق اللواء , وضعف الامكانيات الماديةٌ والفنية , 
فخضعت تلك الصحف ( محليا ) الى سيطرة واحتكار صحافة العاصمة هنذ 
نشوء الصحافة حتى يومنا هذا . 
والصحف التي منحت الامتوازات في الالوية خلال فترة تموز هي : 
في لواء الموصل : فتى العراق لصاحبها ابراهيم الجبي وهدى الاهالي 
ليوسف الحاج الياس ونصير الحق لم<مود مفتي 
الشافعية والمقيقة لجرجيس فتح الله وصوت الامة 
لورثة «يخائيل داود حداد والهدف لعيد البادط 
يونس والشبيبة لبشير مصطفى , والاخبار التجارية 
لفريد يعقوب قسطو . 


في لعناء كر كرك : رأي الاهالي لصاحيها صديق علي 0 والشفق لعيد 
ىما 


ولسدراه السلياية : 


في لبواه اربيسل 


يي 


فى اواء كر بلاء والنجف : 


في ع اللشترة : 


القادر البرزنجي . 


ههتاو لصاحبها عبد الرحمن عبد اللط.ف . وزين 


للسيدة رحمة الحاج توفيق 8 


مال محمد شالي . 


جريدة اليصرة لصاحيها كامل عباجي 0 والدستور 
والمنار لعبد العزيز بركات . ونداء الاهالي لجعفر 
البدر 0 والثغر شاك النعمة » وصوت الاهالي لالد 


عيد |ارحيم 0 ونج الاهالي محمد عيدك المصحب . 


: صوت الجتوب لصاحيها عيد المجيد سن »2 والطليعة 


لعيد الغفار خضر . 


:. صوت الفرات لحميد سعيد ؛ والفيحاء للشيخ جواد 


الساعدي 2 والاماني لفاضل جهيل . 


الغرى لصاحيبها عبد الرضا شيخ العراقيين » والمعارف 


الافتارة لحمد وسن ل الطاقاني 2 والنتجفب 


لهادي حسين الفياض , والنشاط الثقافي لعبد الغني 


الشيخ طه الخضري . 


لقد استطاع الشعب العراقي أ رت يقسم الصحافة العراقية في تلك 
الفترة المعاصرة لثورة تموز المجيدة الى جهتين : بالاولى الصحف الوطنية 


١‏ والمدايدة التي وقفت بجانيه وساهمت في تطوير نفسهأ وبالتالي خدمسة 
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القضايا الوطنية والقومية وهي : اتحاد الشعب والحرية والاهالي والبلاد 
وصوت الاحرار والرأي العام والاستقلال وخه بات والمواطن والبيارن . 
والجهة الثانية الصحف التي وقفت موقفا عدائيا من القوى الوطنية وسارت 
بركاب الدكتاتورية الفردية خاصة في ايام حكم قاسم الاخيرة وهي عديدة 
لم تعصبر في واقمها عر الرأي السياسي ابداً . والسبب الرئيسي الذي 
يعود الى اتخاذ تلك المواقف المتذبذبة من قبل هذه الصحف هو سياسة 
( المتاجرة ) بالاراء والافكار والترويج بدأ القذف والتهجم على القوى 
الوطنية والشخصيات المعروفة بمواقفها ومبادئها ( كسلعة ) يراد من ورائها 
( بيع ) الصحف . والامثلة غزيرة لهذا النوع من الصحافة التي تدهورت 
رسالتها على يد اصحابها بقصد ودون سابق انذار . غيد أرن مواقف 
الصحف الوطنية ومعها الحيادية المستقلة » وتقدمها المطرد , اسلوبا واخراجا, 
وتظافرها في نشر الانباء العالمية غطت على تلك ( الحقبة ) السوداء ممن 
تاريخ الصحافة , واقبل القراء على اقتناء تلك الصحف المتقدمة حتى اصبح 
مجموع مايطبع من كل جريدة اكثر من ١7‏ الف نسخة يوميا » ووصلت 
بعض الصحف ارقاما خيالية قياسا الى تاريخ الصحافة طيلة عهودهاء فبلغ 
توزيع اتحاد الشعب ءثلا الى 7٠‏ الف نخة والبلاد ٠؟‏ الف نسخة 
وصوت الإاحراز””14"آلث ندخة والأخبار” والزمان ١١‏ الف نسخة . 


في عددها المرقم 14 والمؤرخ في كه ةر اكول« فترة" الاتتقال 
جاء في مقالها : 


» لس مر. ضرورات فترة الانتقال 2 توقيف التشغاط السياسي 

للاحزاب الوطنية . أن بلدانا عديدة مرت بذات الفترة التى تجربها بلادنا 

وأثبتت بتجاربها , أن وجدود الاحزاب الديمقراطية ضصرورة لا يستغنى 
الحلا 


الثورية . فبلدان اوربا التي تدررت من الحكم النازي مثلاً لم تر ضرورة 
لتصفية نشاط الاحزاب التي كانت تكافم النازية » وبالعكس اتفقت وراء 
الدول المتحالفة في الحرب ضد النازية » على أن خير طريق لاقامة حكم 
أنتقالي في هذه البلاد هو الاعتراف ب<ق تلك الاحزاب بالاشتراك في 
قيادة الحياة السياسية في البلاد وتكوين حكومات أثتلافية مؤقته تضسع 
اسن الاتقال, ال حراةيدعتورية اغتيادية:» . 


«.. أن الاخراب"الديمقراطة ااتى “كانت تعمل قبل الثورة ؛ بصورّة 
لا قانونية » قد وجدت نفسها بعد الثورة أمام مهمة جديدة .. مهمة 
أستيعاب طاقات الشعب وتعبئة صفوفه لتوطيد الجمهورية وصيانتها من 
العدوان والمؤامرات . ومن أجل انتصار الاتجاه الديمقراطي وتطويره » 
وهذ| نا تم فعاة 6 


« ..أن بعض الاحتكاكات المحدودة الاثر , والتي وقعت وقد تقع 
أحياناً ‏ لا يمكن اعتبارها دوماً من قبل « المنافسات الحزبية » او الخصام 
الحري ثم انها لا تصلح ان تكون دافعا للجزع والتطير من الحياة الحزبية , 
وبالبداهة . لا تصاح أن تكون ذريعة لوقف النشاط الحزبي » . 


« أن مثل هذه الحوادث الطفيفة وسواها . كان هن الممكن - في 
ظروف تحولات ثورية سريعة كااتي تحدث في بلادنا - أن تكون أوسع 
وكين خطراً ‏ لو لم تمارس الا دزاب الديمةراطية دور الوجيه والارشاد 
للجماهير الشعبية » ونثقيفها بروح التعاون والتآخي . ثم أن هذه الحوادث 
التى يمكن أن تقع في كل زمان ومكان , والتي يمكن في ظروف اشتداد 
للؤاواك عرد تتهوويتها اند طاريييل) عينن اعد الجمهؤرية 
وتصرفن عليها الاموال. والجهود. . لا يمكن ففط أن تكون مدعاة للتخفى 
عن العمل السياسي . كما أن التخفي عرى العمل السياسي ليس هو 
1 


الوسيلة « لرفع كل ضرر قد يأني من المنافسات الحزية .. وسد كل 
ثغرة يستطيع أعداء الجمهورية النفاذ منها ... » وانما بالعكس , فأآن 
العمل الحزبي المنظم مقرونا بالنية الخالصة في التعاون والعزيمة الصادقة ‏ 
هو الذي يضمن دفع الضرر وتفادي ما قد ينشأ من أحتكاكات ‏ عن 
طريق مارسة الاحزاب لدورها في مراقبة الجماهير الملتفة حولها وتوجبهها 
الوجهة الصحبحة . أن تثقيف الجماهير بروح التكاتف والتأخي في النضال 
لهل !|الاولؤااق المشتركة ومن أجل خير الجمهورية وتقدمها - هو 
الضمان الوحيد لدرء المنافسات الحزبية المحتملة » ولسد حكل ثنرة قد 
يستطيع أعداء الجمهورية النفاذ منها . » 


أن المعالجات التي كانت تتعرض لها تجريدة أتحاد الشعب انما تعير 
عر دافن الحزب الناطقة بلسانه » وجميع مقالاتها الرئيسية وتحليلاتها 
للقضايا السياسية والوطنية القومية أو العربية والعالمية كانت تكتب بموافقة 
اللجنة المركزية ؛ كما هو معروف في صحف الاحزاب ب سدوى انها كانت 
أدق وأوسع وأعءق في تحليلاتها . وكان توزيعها يصل الى ه807 الف 
نسخة_يوميآ منذ صدورها حتى احتجابها . حيث أقبل القراء عليها من كانة 
الفئات والقوى للاطلاع على رأي الحزب الشيوعي في القصايا الراهنة . 
وبالرغم ف انها منعت لفتزة طويلة في سبعة الوية جنوبية بنساء على 
(واسيل: قائد الفرفة الاولى آنذاك سيد <ميد سيد حسين إلا أنها كانت 
توزع كميات كبيرة منها في اللدن والقرى . وهذا الرقم لم تصله اية 
جريدة عراقية ( كصحافة ) عبر تاريخها الظويل . وكانت أعداد الجريدة 
المذكورة تحتوي على عسدة مقالات يجانب المقال الرئيسي ( الافتتاحي ) 
وبرقيات ومطاليب الشعب ( عمالاً وفلاحين وطلبة وكسية ) ٠‏ وأتخذت 
طريق ( العةائدية والنظرية ) في تعميق مفهوم الصحافة العامة كوسيلة بناءة 
لسك باافي. التقدمي على المجتمع المتفاعل مع تطلعات جماهيره . كما 
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انها لم تنشر أي اعلان حكومي أو أهل في كل أعدادها الا القليل. وهذا 
أو حزبية . وكان أعتمادها الاول في تغطية تكاليفها الباهضة , فقط من 
التوزيع 2 وكادرها الصحفي من اعضاء الحزب دون رواتب 5 


ومن صحف تلك الفترة التي انتتشرت على نطاق واسع جريدة ( البلاد ) 
فادخلت الخبر الخارجي في طور جديد ( العدد الكافي والاختصار في عرضه 
وتنوعه ) عربيا وعالميا . واهتمت بالمو اضييع الاختلفة والريبورتاجات والتراجم 
السياسية والصور والابواب الخفيفة والصفحات الخناصة للادب والفرن 
والاقتصاد حكما انها ادخلت المقال الافتتاحي في طور جديد ( المركز 
القصير ) لابداء رأي الجريدة السياسي في حكل القضايا الداخلية 
والعربية والعالمية . واعتبرت البلاد احكثر الصحف مادة . ومن احسنها 
تبويبا » واحدثها مسايرة لاتطور ( الصحفي ) » بجانب اتخذاها سياسة تقدمية 
معتدلة حظت باهتمام كافة فئات الشعب , واعتبرت مدرسة ( للصحافة الحديثة) 
ومن مقالاتها الافتتاحية ( القصيرة ) ماجاء في عددها المرقم 5804 في 
4 تشرين الثاني تحت عنوان « على صخرة الوحسدة الوطنية 
تتحطم مؤامرات الاستعمار » . 


« و<دة الصف الوطني وتآخيه دأزره ووقوف الشعب عربا واكرادا 
العالم العربي كله . 

أن العراق الذي تحرر بقوة شعبه وبقيادة جيشة الباسل ... 

أن العراق هذا كان قبل ١4‏ تموز ركنا مر. . اركان الاستعمار 
العتيد ٠‏ ونحن ليس من السذاجة بحيث نقعد عن الاس_تعداد للدفاع عن 
المكاسب .لثورتنا الوطنية الرائعة فلن يغرنا كلام معسول وتظاهر يخفى في 


تذدنا 


بأطنه الحقد 8 فدول الالتعمار التي تتقدمها امريكا لا سكن ولن نك 0 


نحن نريد صداقة شعوب العالم ونمد يدنا لهذه الشعوب ولكن في 
نفس الوقت حذرين فقد عودنا المستعمر على خيثه وانانيته .. انه الى 
يتركنا نعيش بسلام نعمل جاهدين لبناء بلادنا .. انه سيتامر وستمضي 
السنون وهو يتآمر فالاستعمار الجريح لازال يتألم ويصرخ مر الى الضربة 
القاصمة التي وجهها اليه شعب العراق الابي وجيشه المغوار في تلك الضرية 
التي غيرت مجرى التاريخ . 


أن المؤامرات تَأَخَدْ "اشكالا تغتاف فى ظاهرها ولكنها تهدف نحو 
هدف واحد .. الا وهو استعياد الشعوب ات تارة داخلية واخرى 
خارجية ونحن في العراق محاطون بدول حليفة للغرب الذي ذقنا على يديه 
اقسى انواع العذاب والحرمان والذي داس كراءتنا ونكل باحرارنا الى أن 
حققت انتفاضتنا الكيرى امال العرب في مختلف ديارهم فحققت لهم نصرا 
مبينا ودكت حصنا كانوا يظنون انه منيع باق . 


أن الغرب في هذه المرة يحاول خنق التحرر العربي بعد ورة 
العراق عن طريق تقوبة نطاقه حول البلاد العربية » فهو يظن أن اسرائيل 
بافية .. في قلب البلاد العربية يحركها كيفما شاء وفي أي وقت يراه 
فناسا ) الاسعاز الان يريد تقوية قبضته على ايران مثلا ليضعنا بين فكى 
الكماشة .. كماشة هو يبتدعها وينفذها . والاستعمار ياخذ اشكالا ا 
لغرض تنفيذ استراتيجيته العدوانية .. ومر._ الخطوات الاولى التى يتبعها 
لتنفيذ. .آربه الدنيئة .: بعث التفرقة بين ابناء الوطن الواحد .. واطلاق 
الاشاعات المغرضة لبث الفوضى مس.تخدما بذلك اساليب الدعاية مون 


لا 


أذاعات وصحف لأخورة ٠٠‏ نحن في العراق نعرف أن دول الاستهداز 
لن. تكفف «عن موامرتها .٠‏ ونحن نعرف أننا سنقف صفا واحدا وقلبا 
اذا ويدا واحدة وشعبا واحدا يذود عن كيانه الذي وطده بعد أن 
حصل عليه في الرابع عشر من تموز . 

اننا سنقف حائلا دون أية محاولة من أعداء الشعوب للقضاء علينا . . 
أننا نغرف جيدأ أن وحدة صفوفنا هي السبرل الوحيد للمحافظة على 
الحرية والحكرامة والعرة ااتي حققتها لنا ثورتنا .. ثورة الرابع عشر 
ةوزن 1 

لقد ادخلت « البلاد » المقال القصير وال.وميات الخاصة للمحررين 
لاول مرة منذ أواخر عام ١661‏ ؛ وتبعتها الصحف الاخرى ورة 
درن آلا أن هذا اللون من الكتابة الصحفية يفقد قيمته اذا كانت مواد 
الجريدة مقتصرة فقط على الانباء. والمقالات :: اذ:.من'الضروري أن تجمع 
( الصحافة العامة ) كل الوارن الصحافة الومية وأعطاء ( الدسم ) منها 
للقارىء الذي يثق في تلك الجريدة ويدفع لها ثمئاً من مدخولاته . ومن 
حقه أن يقبل على الجريدة التي تعطيه ما يستحق هو أعطاؤه . أما الصحف البي 
[ تتاجر] في افكاره أو تخدعه في [ اكاذيبها] للاخبار البراقة , فأنه يرف 
عنها سريعاً . 


ومن الصحف الاخرى التي لقيت تشجيعاً من القراء وكان توزيعها 
اليومي يعادل تقريياً « البلاد» ؛ جريدة [ صوت الاحدرار ] الني امتازت 
بحكذرة المقالات والتراجم السواسية ذات الطابع التقدمي والهسارى . 
وصاحبها له باع طويل في دنها الصحافة والسياسة هو لطفي بكر صدقي . 
أما الصحف العامة الاخبارية ذات الطابع [ التجاري ] فكانكت كل من 
جريدتي الاخبار والزمان . 
كل 


وامثاؤت:اقترة اد شموة !8 لفد رسنةواحدة! فق اكور: ب:. يكثزة شالف 
[ المرتزقة ] » وصدور جرائد بعيدة جداً عن مفهومها [ الصحيح ] لم تتعد 
بعضها أربع صفحات مغطاة بالاعلان » وموادها [ شتم وطعن بكل التَيم 
الفكرية والاجتماعية ] حتى أن بمضها كان يصدر أعداداً خخاصة للقذف 
بالوزراء [ التقدميين ] أو المدراء العامين [ الشيوعيين ] أو رجال الاحزاب 
[ القوميين] ارضاء لبعض الاجهزة المتنفذة في سلطة الحكم العسكري اثناء 
اتساز المد اوري السترواية 


وهذا نموذج واحد لأثل هذه ( الصحافة ) ننتزعه من تاريخ صدافةنا 
في عهدها [ الذهي ] أو هكذا كان المفروض أن تكون لو سارت الامور 
السراسية في طريقها المرسوم في بان الثورة الاول , وما اعقبت البيان من 
فترة ازدهار وتقدم لمجموع الشعب العراقي طيلة شهور العام الاول من 
عمر تموز البكر . 


فتحت عنوان « ٠٠٠١‏ ذى عاهة » كتيت أحدى الصحف البغدادية 
في عددها المؤرخ ؟١‏ آيار ١95317‏ تقول : 


أن هؤلاء الذين اشتغلوا ماشاء حبهم للمال أن يشتغلوا في اقرب الجرائد الى 
خدمة الاستعمار امثال ( ... ) الذي لم يتمكن حتى اسياده من التستر على 
قضية سفره الى تركيا من اجل الشيء الذي سافر من أجله ! .. هذا الرجل 
اصبح بقدرة قادر , أو بخيال ( حشاش مدمن ) من الوطنيين ( الافذاذ ) 
الذين يشار اليهم باللسان , والبنان , لاسيما من وراء ( الدنك ) عندما يكون 
ماراً في شارع الرشيد . 


هؤلاء اخطر على غيرهم من سريان عدوى عاهاتهم من سواهم , لان وجودهم 
( محظوظين )يعلم الناس التقلبحسب الظروف , وحسب الزمان , وقد يجد 
فيهم المشجع القوي . من يحب المال , ولا يفكر الا بالحصول عليه حكيف 
ما جاء , ومن أي سبيل وصل ٠‏ فهم اذن في عاهاتهم كالمسلولين , والمصابين 
بالمذام, والجرب ٠‏ يحب أن لا بجد من بدلسهم عل لاني مر حال الى 
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الى ما اندفعوا اليه ... 


وعلى كل حال , فليس هؤلاء باقل خطرا من غيرهم الذين يعتقدون انهم يوجهون 
الرأي العام » ويوجهون المواطنين الى مافيه خيرهم وخير وطنهم , قفصاحب 
جريدة ( . . . ) يعتقد بان الناس كل الناس مصابون بداء النسيان . وان 
الناس كل الناس لايعرفون , من اين حصل على امتياز جريدته ٠‏ ومن الذي 
غذاها من اصحاب المال ( الرأسماليين ) الذين هم من الاستعمار وللاستعمار , 
فالجريدة التي نفس صاحبها لايؤمن بالمبدأ الواحد , وبالرأي الواحد . كيف 
تتكوا ان تيعكالنائن الى للبدا والى العقيدة والى الرأي ؟ ان هذا المرض 
ليخلق ( عاهة ) وليست كالعاهات ؛ عاهة حب الال , والحصول على المال ٠‏ من 
أي جهة جاء » ومن أي سبيل كان , ولو عن طريق اقتراف الجريمة الكبرى , 
جريمة الكفران بنعمة الوطن ٠‏ والكفران بتربة الوطن , وبيع الضمائر ( بشراء 
نسخ معدودات ) من الجريدة ٠‏ او باجور نشر ( مقتطفات عن سير الشعوب ) 
بلبريدة. ون الناش لاشلدون" 11 . 


ان الذي يقرأ الاسماء . كما قرأتها اثناء الفحص , ويربط بعضها ببعض ء, 
لايجد الا عاهة اخطر هن عاهة . ومرضا اكثر عدوى من همرض », وبين هذه 
العاهات العاهة الكيرى التي جعلتهم يكرهون ( تربة الوطن ) لاعتقادهم , 
أن هذه العاهات قد جاءتهم فوق هذه التربة بخدمة الاستعمار وعبيده في العهد 
المباد ! ٠‏ وترية الوطن التي كفرت بالعهد المباد » وبالعبيد مر حكام العهد 
المباد , هي التي كشفت سؤاتهم , فصاروا يكرهونها . ويضمرون لها الحقد 
وينصبون لها العداء , ولكن سهام الحقد لاترد الا الىنحورهم كما سيعلمون 0 


مكسب مهني : 
أن من اهم المكاسب التي حصل علبها الصحفيون في ثورة تهحسوز 

الخالدة بعد كفاح طويل عبر تطورات صحافتنا , وما لقيه بءعض الصحفيين 

من: الارهاب. والتعسف .والتتكيل وحرمانهم: من ابسط حقوقهسم المهنية .على 

يد جلاوزة العهد المباد ومنفذي سياسات التبءية والعمالة . هو انيثاق نقابة 

الصحفيين العراقيين وصدور القانون رقم 48 لسنة 1404 والذي نشر في 

ايده ' وميه( ( عالرقائام التاق ) الوي نب التوززان لق رولمان اللتدكررة: 
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وكيد جاء في أميضناقة النقابة ما ناضلت من اجلها طلائع الصحفيين 
الوطنيين منذ عهدا الاستقلال حتى ثوزة "الرابخ "عدر مز 1 موز , أي 
ما يقارب الاربعين سنة » وهي : 


د 


ليلدلا 


صيانة الجمهورية العر اقية والدفاع عن استقلالها والعمل على تثبرت 
كيانها التحرري الديمقراطي . 


تدعيم المببدأ الدستوري الذي ينص على اعتبار العراقيين كانة عريا 
واكرادا وسواهم على اختلاف عقائد هم واديانهم شر كاء متسأوين في 
هذا الوطن لهم حق أصدار المطبوعات بلغتهم الخاصة . 


اسناد نضال الشعوب العربية خاصة وحركة التحرر الوطنى عامة ضد 
الاستعمار وصنائعه والصهيونية من أجل التحرر والديمقراطية . 


النضال مع الشعوب كافة من أجل صيانة السلام العالمي وتوطيده 
وتقوية أواصر الصداقة بين الدول واحلال روح التفاهم بينها وفقا 
لمثاق الامم المتحدة والدعوة لمادىء باندونغ والتعايش السامي 
واسلوب المفاوضات لحل المنازءات الدولية كافة . 


الدفاع عن حرية الصحافة وتثبيتها في قانون المطروعات والعمل على 
حماية . الصحافة هن افسادها على يد الحكومات الاستعمارية وصنائعها 
ومن 2 الشركات الاحتكارية عليها وذلك عر. طريق توفير 


شتى التسهيلات والوسائل المينة ف الفتيرات 1 1 
و١١.امن‏ هذه المادة. . 


انك مكافدة أختلاق الأخزار وافتعال الاءدداث ونشرها مع يد عق 
الشعب في أطلاعه على الانياء الصحيحة . 


بسبب نضالهم والعمل على مساعدتهم : 


٠١‏ مساعدة أعءضاء النقابة العاطلين المحتاجين على قدر ما تسمح به مالية 
التقابة والسعي لايجاد عمل صحفي لهم 5 


١‏ الي لدي السلطات الرسمية وشبه الرشمة 'والهئات والدسات 
لمنسح الصحفيين التسهيلات لمساعدتهم على اداء مهمتهم الصحفية 
كالتخفرضات والاعفاءاث فيما يتعلق بالجور النقل والمواص_للات 
والضرائب والرسوم وتمحكهم الاراضي والاجهزة التي لها علاقة 
بعملوم الصحفي بشروط مفضلة . 

5س السمي لبناء مساكن وأيجاد ضمان اجتماعي لاعضاء النقابة وعائلاتهم 
والمصول على تخفيضات وأعفاءات لهم في المؤسسات الصحية 


١‏ السعي ل الخلافات التي تنشأ بين الصحفيين بسبب مهنة الصحافة 
بما فيها الشكاوى المتعلقة بالاجور والاجازات والعطلات الرسمية 
وساعات العمل الاعتيادية والاضافية والتعويض عنها والضمارن 
الاجتماعي وأحوال العمل وأصدار. القرارات بحقها كمرحلة اولى 
قبل الالتجاء الى التحكيم أو المحاكم , كما تعتبر النقابة من واجب 
كل صاحب صحيفة أن يطبق كافة القوانين وأنظمة العمل والاستخدام 
تطبيقا صحيحاً نموذجياً بحق الصحفيين والمستخدمين . 


15 العمل على رفع الصحافة الى المستوى الفنى فى البلاد الراقية وذلك 
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بتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض ولاسيما المطابع الحديثة 
والورق ودور النشر والتوزيع ويجوز النقابة تحقيق الاهداف 
الواردة في هذه الفقرة بأسمها مباشرة أو عن طريق أنشاء مؤسسات 
أغلة آى من القابة وين الاعلن أو منينا وين المكانة 7 


6 السعي امتح معهد خاص لتدرسن فن الصحافة وتخصيص عدد من 
أعضاة المتات الرسمة لدراسة :هذا القن ستويا . 


1 تصمل التقاة طل تأسس: .وكالة عراقة للائاه, صبيورَة. مستقلة أو 
بالتعاون مع السلطات الحكومية والمنظمات والهيئات الاخرى ويكون 
من مهام الركالة ابصال إخبار العراق إلى عخلف: أرحنلاه المعمورة 
وأيفاد المراسلين الدائميين أو الوقتبين الى الدول وإلى المؤتمرات الهامة . 


/اال تسعى لتوزيع الاعلانات الرسمية وشبه الرسمية توزيعاً عادلا .. على 

الصحف كفة . 

وكا أول نقيب للصحفبين العراقبين في تاريخ الصحافة الشاعر 
الكبير محمد مهدي الجواهري صاحب جريدة الرأي العام . وبلغ عدد 
أعضاء النقابة مم الممارسين للمهنة في اله الأول 556 عصّوا . 
ومن أعضاء أول هيئة ادارية ولجنة الضيط للنقابة كل من محمد السعدون 
وعبسد الرحيم شريف ولطفي بكر صدقي وعبد الله عباس وفائق بطي 
وعبد الكريم الصفار وعبد المنعم الجادر وعلي الخليل . 

٠‏ هه 

أنقسمت الصحف العراقية بعد مضى عام ونصف على ثورة تموز 
الى ثلاثه أقسام . أرتبطت بموجب قانون المطبوعات السابق ساري المفعول 
بوزارة الثقافة والارشاد حديئة التشكيل بعد الثورة . القسم الاول منها : 
الصحف الوطنية , صريحة الرأي ذات الاتجاهات السياسية المختلفة وعلى 
٠.٠‏ 


لس يي سس سس بحن جه 


4 


4 


رأسها أتحاد الشعب والاهالي والحرية والجمهورية ( لسعدون حمادي ) وصوت 
الاحرار واليقظة . والقسم الثاني الاخبارية العامة ذات أتجاه معتدل وعلى 
رأسها البلاد والاخبار والزمان والانمانية والثبات . والقسم الثالك الصحف 
الناطقة بلسان العسكربين وعبدالحكريم قاسم وعلى رأسها جريدة الثورة 
والعهد الجديذ والحياد وااشرق . 


ومن القسم الاول اوردنا نموذجا لما كانت تتناوله الصحف الوطنية 
وغالبا ما تتناولها من الزوايا الحزبية كرأي سياسي للنهج الحزبي . 


ومن القسم الثاني اوردنا « البلاد» كنموذج لصحف الخير والرأي » 
الأ انها كانت ذات اتجاه تقدمي يساري ( معتدل ) بعد أن تولى ادارتها 
وتحريرها ورثة رفائيل بطي . اما القسم الثالث . فقد اوردنا نموذجا 
( سيئا ) للمواضيع اتي كانت تزخر بها صحافة ( اليأس ) الفحكري 
والافلاس ( الصحفي ) . 


الا أن هناك ظاهرة غريبة برزت لاول مرة في تاريخ الصحافة » 
وذلك بمنح امتيازات لاشخاص بعيدين عن عالم الصحافة وتدريبهم على تبني 
سياسة الحكم من غير ( السياسيين ) . عكس ماكان يحدث في العهود 
السابقة » حيث كانت الامتيازات تمنح ( لعملاء) السلطة من ذوي الماضي 
السياسي المعروف بتبعيته لكتلهم واحزابهم للساطات الحاحكمة الرجعية , 
وكونهم عملاء خلص الاجنني . ويتولى الاشراف على تلك الصحف مباشرة 
عسكريون أو أجهزة قمعية داخل الساطة ترتبط مياشرة بالمكتب الصحفي 
لرئيس الوزراء 2 ومقره وزارة الدفاع . فتظهر تلك الصحف وهي تحمل 
تصريحات خاصة (لقائد الثورة ) وقد اطلقت عليه دتى النعوت والتسميات 
التآليهية كالزعيم الاوحد , والبطل البطل , والاسد في عرينه » ومولد الامين, 

٠.١ َ 


والقائد الملهم ٠‏ والزعيم العبقري ٠‏ وغيرها , مما ساعدت على تأصل روح 
الفردية في الحكام العسكر بين » وساهعت مساهمة فعالة في شق وحدة 
الصف" الوطني ‏ وتأليب القوى الوطنية على بعضها ثم تهيثة الجو لتوجيه ااضربات 
للقوى المخلصة وصحافتها وذلك بما ابتدعته هن ( اقتراحات ) ومشاريع 
وعلى رأسها مشسروع الانصهار القومي » والحزب الواحد , والفوضوية , 
وأنتزاع اابراءات من الحزبيين ومهاجمة ( الحرية الضيقة ) . 


ولحكن [ الفوضى ] الصحفية في تلك الفترة وضعت أسسا جديدة 
للصحافة العراقية , عندما استطاع الشعب أن يضعها على المحك , وهو الذي 
خبرها فثل) وبند اثورة 'فحىم عل الك من الصبل بالوت ودفنها 
إلى الالتجاء اكثر الى السلطات الحاكمة والاعتماد على المصاريف [ السرية ] 
المثبتة في أضابير وزارة الأرشاد وخضوعها [ بسهولة ] للسفارات المعادية . 
فادخلها الصحافة مس أضيق أبوابها . بينما تغربلت بقية الصحف اتحخل 
[ الجديرة منها ] مكانا مشرفا في [ صدر ] الجماهير الواسع وتحتفظ بجزء 
عزيز من تاريخ تطور ااصحافه العرافية عبر احداث البلاد وتقليات الاوضاع 
السياسية , لتكون جلا وطنيا تأريخيا للباحثين يضاف الى التراث. الوطني 
الذي دونته وحفظته صحافة المشرين والوثيات والانتفاضات . 


وعلى اثر الانقسامات الوطنية التي وقمت في اواخر عام 14357 
واشتداد الصراع بين الساطة والقوى الوطنية من جهة , واندلاع الاقتتال 
بين الاخوة في شمال الوطن » عادت بعض الصحف الى العمل السري , 
واصدر الحزب الشيوعي جريدته السرية « طريق الشعب » واصدر حزب 
الك العربي الاشتراكي جريدته « الاشتراكي » بجانب النشرات الاخرى 
« لحركة القوميين العرب » , « والاخوان المسلمون » , « والكادحون العرب » , 
بينماسارت جريدة البلاد وصوت الاحرار ومجلة ١4‏ تموز ونوعا ما جريدة 
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تحرير جريدة صوت الاحرار للتوقيف والسجن [ فريد محمود ] كماتعرض 
من قبله محمد مهدي الجواهري للاعتقال والاعتداء ‏ وتعرض بعض الصحفيين 
للسجن ومنهم حميد رشيد وصالح سلمان وشمرار.]_ الادري ؛ وسلطت 
الرقابة على الصحف من قبل التوجيه المباشر من المكتب الصحفي الخاص 
لعبد الكريم قاسم وكآن يديره أحد العسكربين ومن الاستخبارات وكان . 
موجهها عسكري أيضاً ٠‏ والامن العامة وكان يرتبط مديرها بقاسم مباشرة » 
واشيع جو مر الارهاب في الوسط الصحفي وتء.رضت جريدة البلاد 
لابشع اسلوب من !-اليب القمع الفكري والاعتداء على حرية الكلمة التي 
تمثلها حسرية الصحافة وذلك على ار قيام جهة معلومة 
للناس بوضسع السكاحكين والقامات ومادة الزرنييخ خارج بناية 
الجريدة في اواسط شهر آب من العام المذكور , ثم قيام رجال الامن والشرطة 
بكبس الدار بعد ساعة من تواجدهم خارج البناية ومداهمة العمال وبععش 
المحررين في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل , ثم القاء 
القبض على رئيس تحرير الجريدة وكان آنذاك سامي بطي وجلبه مخفوراً 
من داره وحاولتهم أجباره على توقيع محضر مزور يبت وجود مواد 
وأسلحة ومتفجرات في الجريدة . إلا أن رئيس التحرير رفض ذلك وسيق 
الى مديرية الأمن رهن التوقيف مما دفع بمدير التحرير » شقيقه ( المؤاف ) 
بايقاف العمل بالجريدة وتقديم احتجاج صارخ على ذلك الاجراء . وبقيت 
البلاد معطلة من قبل أصحابها ثلاثة أيام ٠‏ بعدها اتصل السكرتير الصحفي 
لرئيسن الوزراه ( السحكري ) بمدير التحرير وتأسف له عن الحادث 
موعداً باطلاق سراح رئيس التحرير بعد ساعات وطلب أصدار الجريدة 
وكتابة مذكرة في هذا الشأن . وقد تم ذلك فعلاً » وأطاق سراح رئيس 
التحرير بعد أسبوع من توقيفه . وكان الهدف من هذا الاجراء الضغط 
على الجريدة لمسايرة خط الحكومة والدفاع عنها والكف عن المعارضة وشد 
د القوى الوطنيه . وعندما فشلت تلك الخطة , أستدعي رئيس التحرير 
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مرة ثانية بعد مرور شهر على توقيفه الاول بحجة [ ايواء بحرم ] وهو أحد 
المحررين سابقاً » وسيق الى المجلس العرفي الاول حيث حكم عليه بالسجن 
لمدة سنة ونصف . وتولى رئاسة تحريرها شةيقه كمال بطي بعد استدعائه 
من لهند“ كملق صحفي هناك . ورفضت السلطات السماح [ للمؤاف ] 
بتولي رئاسة التحرير بتهم شتى . 

وعادت صحافة تموز , لتخوض معركة جديدة مع السلطات الحاكمة 
دفاعاً عن حريتها وحرية الشعب ٠‏ ولتضيف الى سجلها صفحات جديدة من 
تاريخ محنتها عبر الاحداث السابقة واللاحقة . 


ا 


وليل (لنعنت ف ىت اود لع/ر0 


هناك عوامل عديدة تقف حائلا بوجه تقدم وتطور الصحافة العرافية 
بعد أن وجدت #الاً واسعاً امامها للتخلص من شوائب الماضي نوعاً مااء 
وحصلت على مقومات أولية لدعم كيانها بما ظفر به القائمون على تسيير 
دفتها من المشتغلين بالمهنة الرئيسية لهم من الامكانيات المادية واافنية , 
وحتى الفكرية , لتشيبد وارساء دعائمها عل أبس حديثة" تختلف, اخةلافاً 
متبايناً عن أسس الماضي كما ببنا سابقاً . ومن هذه العوامل : 

أولاً : حرية الص<افة : 
الصحافة » منهل واسع , ينهل منه الشعب ايعرش » وهو يريد لها 
/7؟ 


حرية لا حدود فها + أيماناً من وأقعها كسلطة رابطة في الدولة . ومثي 
ما فقدت حريتها انما تفمّد مقومات وجودها . لان الصحافة تستطيع ان 
تل دوزز ناذآ في حياة الامة وشعبها . وهر هذه الحقيقة » تبرز الى 
وجود عالم صحافتنا . كجزء من صحافة العالم المتحرر , الملكية الحقيقية 
والشرعية لادارة هذا الجهاز الكبير . واذا قلنا أن الصحافة بدون حرية , 
كشعب بدون سيادة , سلمنا بواقع ضرورة تمليك الجهاز للشعب ؛ والشعب 
وحن يب أن كرون ميلة؟ عليها والا , فالكارثة أعظم اذا مااستخدمت 
استخداماً خاطناً فردياً أو جماعاً . 


هكذا نفهم الصحافة » ولا نعرف مفهوماً آخر يعبر عن واقعها . 
والصحافة لا يمكن أن تؤدي رمالتها الا اذا توفرت لها حريتها . ومذه 
الحرية جزء لا يتجزء من الحريات الديمقراطية 'اتي ينادي وبتغنى بها 
الشعب . فهو يريد أن يعبر عن ارائه ومعتقدانه , فيمل ارادته » ولتسطر 
صحافته هذه الارادة . فتقاد اليها وتقود . لتكون نا الر أي العام . ولا 
يحق لاي فرد أن يتحكم في رأي الشعب » أو أن يفرض اراء غريبة عن 
وافعه , أو يحاول أن يمسخ أرادته . لان التعبير والنشر ملازمان لحرية 
مقدسة يمتلكها , وله الحق في أمتلاكها . فقط عشاق الحياة .. شعينا . 


وكثيراً ما نسمع ونقرأ عن مفهوم الصحافة وحريتها وقانونها وأهدانها 
فوت أ نلتزم بواقع وجودها . فتتعدد المفاهيم , ونبتعد عن كبد الحقيقة 
قاد اتفسة © ابل تنص أنفسنا وتكد مآسي عدم ادراكنا ووعينا لمسؤولية 
الصحافة . التي تريد منا , ولا نريد نحن منها » ولا نستطيع أن نطلب 
منها أكثر ما يطلبه شعبنا . فلنوقر لها اذن ما تريد ه صحافة خرة متفتيّة لا 
تنقيد , لنفيد , ولنقول بعد ذلك اننا جديرون بتحمل المسؤولية كصحفبين . 


وصدافةنا هرت بفترات عصيبة وخطت من تاريخها ما ينيف على 
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صحافة ما بعد عام ؟5وا 


ببعيدة 0 ممتاشيا وفنيا 0 بل حىَ مهنيا . خضعت ف عه ود لق.ود حطمت 
كيانها « وتحطم معهأ حترفون »2 ووضءوا لها عم ومقومات 2 واحكنهم 
تغلبوا عليها' وساهموا في تحطيم تلك الكيانات الهريلة . وعاشت في فترات 
احكدث الاروف الاقتصادية اناق عليها 0 ووضعتها دور في حلةات 
فارغة 0 ولكنها تجاوزت الظروف وتقدم المحترفون والهواة كتفا اكتف في 
مخاطرة أستهد فت صيانة قدسيتها فعاشت ف قاوب الناس مخاطر انهم » وتسابق 


يومنا هذا عن رواق وزخرفة 2 د لا مضمونا . 


ومتق ما كانت حرية الصحافة متوفرة . كانت الفائدة اعظم » 
وعكسها الكارثة , وهذا ما شهدناه في عوود متلاحقة حيث استطاع الباحثون 
في موضوعات السياسة والرأي العام أن يحرزوا تقدما في مضمار الخطوط 
الحسابية واابيانية » وأن يضعوا في الحساب ‏ نوعية ‏ ضاعت في زخم 
كي حا اللورؤنا ب أتشك اننا ملدمفا كل قا ارا عل 
أخذائة في يختلف المجالات والميادين من المأسي وما سببته من الانتكاسات 
في عملية التطوير . وقد لعبت الصحافة دوراً خطيراً في .ثل هذه العمليات » 
كما قدمت في القلل منها خدمات حكبرى ظهر أثرها ساسا في حملات 
التوعية والتنوير الفكري في بءض المراحل الزمنية ( القصيرة) . 


أن أخطر ما يواجه وسائل الاعلام وعلى رأسها الصحافة , التسلط 
والتقييد الملازمان للاحتكار القسرى من قبل السلطة , كما حدث في عهود 
الرجعية والتبعية , وااتي مازلنا نعاني من ترسباتها في ظل قانون لم يتبسدل 
مر نصوصه في تعديلاته المتلاحقة سوى الالفاظ التهذيبية بيئها بقيت 
مشكلة الحرية على الهاءش . ولا حرية للصحانفة الا بقانون تقدمي يؤمن 
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مشرعوه بحرية الفكر والعقيدة اولا , وبالديمقراطية ثانياً . ومتى ماتوفر 
للشهب هذان الركنان ٠‏ توفرت للصحافة مهمة كبرى لاداء رسالتها , 
ورسالتها ملتصقة بأهداف من تنطق بلسانه . الشعب . ولا يمحكن ,بابة 
حال من الاحوال . أن يكون الحرف والكلمة ملكا لفردء بل هي ملك 
المجموع , لان حرية الفرد من حرية المجدوع . 


بهذا المفهوم » تقيم الصحافة , اذا اردنا صحافة حرة بناءة تكنس 
أمابها كل العقبات التي زرعتها حكومات العهود الماضية , وبالتاللي تختصر 
الكثير من بنود المواد العديدة التي شرعتها تلك العهود . وتخطط أمامنا 
امصالكان: ن الصحفي الذى يتطلع اليه الم<ترفون والهواة من لين 
تعشقوا الحرية وناضلوا من أجل الكلمة الخيرة ليجسدوا اماني شعبنا 


وأنطلاقاً من هذه الحقيقة التي لا تقبل النقاش , فأننا لا نقبل أن 
تكور... الصحافة العراقية - سلمة - تخضع لقوانين العرض والطلب في 
النظرة الاقتصادية , أو منظمة س بخضع منتسبوها لتوجيه أو ارشاد في 
الكزة السلسة” 5 مهنة س تتقيد بموازين الربح والخسارة في النظرة 
التجارية » بل نريدها سلطة لها من القوة ما تؤهلها لان تخضع السلطات 
الاخرى لرقاتها . فوجهها أو تنتقدها , تؤيدها أو تعارضها » وتكورن 
رسالتها «نبثقة من مهامها , ولا مهام الا خدمة الشعب . 


يجب أن تكون المادة الاولى لاي قانون مطبوعات ( تقدمي ) ما بلي : 
« أن المحافظة على مستوى مهنة الصحافة لا يقل في أهميته الحوية 
عما هو عليه في المهن الاخرى . فالطبيب المهمل قد يسمم شخصاً ولكن 


مراسلا نولا ام حي قد يسمم عقول الملابين هى البشر ويسىء العلاقات 
بين الاقطار والامم » . وهذا قول خالد لصحفي شهير وأكاديمي معر وف 
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هو ايفور توماس . 


أن القيود المفروضة على الصحافة بموجب قانون المطبوعات . وما 
تعرضت له الصحف العراقية طيلة العهد المباد وعهد تموز من الاضطهاد 
والتنكيل ؛ وحرمانها من الحرية الواجب توفرها في أية صحافة تحترم نفسها 
ويحترمها أي عهد , خاصة بعد ثورة الجيش والشعب في تموز ء سبيت » 
وكانت من أهم الاسباب التي أدت الى تدهور الصحافة وبطء تطورها 
( فنياً ) وذلك لتعرض غالبية الصحف الى التعطيل والالغاء مما لم تشجع 
تلك السياسة أصحاب .الامتيازات الى تطوير الطباعة خوفاً مر البطشن 
والوقوع في ازمات مالية . فبقيت الطباعة البدائية سمة الجو الصحفي ما 
ما ييف على أربعين عاماً » -تى أقدم بعض الصحفيين المغامرين على جلب 
المكائن والالآت الحديثة كما شرحنا سابقاً وعرضوا أنفسهم للمخاطر بعد 
أن امتدت يد التعطيل والغاء الامتياز لتحكتم أنفاس تلك الصحف تي 
تحت باباً جديداً أمام الصحافة لتتطور وتتقدم وفق اسس ومبادىء حديثة . 
وأسذل' الكار' عل فرظ التسف تدك ( لتر 1 اللشقودد سا 
مباشراً لتأخر صدافتنا فنياً ومادياً » كما كار فقدانها اسفينا في نعش 
الحكومات الرجعية تي حفرت قبرها يدها طلما حاولت وأستمانت في 
خنق ( كل الحريات ) وعلى رأسها جرية الكلمة الشريفة . 


ثانيأ ٠‏ العاملون في الصحافة : 


واج الحقل الصحفي كثيرورنت منذ نشوء ااضحافة حتى يومنا هذا. 
وكان القسم الاعظم شامى.هولاء:فيما مضلى + أيابي, الفترات الاولى 
لنشوئها من ذوي حملة الاقلام فقط , دفمهم شعورهم القومي في كثير من 
الحالات الى أصدار الصحف لتديج ما يجول في أعداق نفوسهم من شعور 


"1١ 


فياض أو أحساسات عقلية جدية تنشد الانطلاق . فكانت مسألة الصحافة 
لالنسة لاوليك طبع ونشر تلك الاراء والاحساسات على صفحات ( الاوراق ) 
الي صدرت بها معظم الصحف العراقية منذ 147١‏ , وهي فترة الانطلاق 
الفكر ي المنعحكس عن الانطلاق الجماهيري المستهدف حرية واستقلال 
الوطن العراقي الذي كان ينشد الاصلاح الاجتماعي 1 


ثم تطورت الاحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وزاد عدد 
الصحف . وكثر الصحفيون , أو بتعبير أصح أفر ب الى واقسع الصحافة 
العراقية . تزايد عدد الكتاب في محال الصحافة لاسباب عديدة اتينا على 
معظمها في تدوين وقائع التطور وعوامل التأثير عليها . حتى وصل الال 
عليه اليوم كما بدانا منذ الطفرة الاولى . وتابعنا سيرنا على نفس الاسس 
في تطعيم المجال الصحفى بالكتاب والادباء ٠‏ يضاف اليهم الهواة . 


وتجاه هذا الوافع » نرى لزاماً علينا تحديد معنى ( الصحفى ) وتشديد 
صحافتنا العراقية كعامل رئيسي من عوامل تقدم أو تأخر الصحافة العامة . 


المفروض في الصحفي , سواء كان صاحب الامتياز أو رئيس التحرير» 
1 المحرر في جميع المجالات المختصة بزوايا الصحافة . أن يكون مثفمًاً 
مطلعاً على الامور السياسية أولآ ٠‏ وسن ثم قابليته على الكتابة » وهي 
الشروط الاولية الواجب توفرها في الصحفي ( اكانب ) أن اراد دخول 
المعترك الصحفي . أما الشروط الاخرى ؛ فهي عديدة , منها , الموهبة 
فالدراسة » فالمعرفة بدقائق العمل الفني المتوفر في عملية أصدار الجريدة 


5 


بجانب تخلقه بمزايا الممؤول عرى هذ الجهاز الهام في ادارة وقيادة 
الرأي العام . ومن هذه المزايا » الشعور بالكرامة والتمسك بشرف الهنة 
وقدسيتها ؛ والقسم بعدم خيانته لهذا الشرف » ثم الصبر والشجاعة الادية 
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والصدق والامانة , وأخيراً احترام الهنة . أي ان بحترم الصحفي نفسه 


قبل ان يطلب هن الناس الذين يقرأون له أن يحترموه . 


وكثيرون هم الذين شقوا طريقهم في هذا المجال » <تى جعلت منهم 
الايام والاحداث ( صحفيين ) تعدز 4م تساك » ويحتر مهم أبناء الدع ” 
بعد أن غربلت الاحداث والتقلبات السياسية العديد منهم » وأبقت اقليل 


1 2 وم من قضى تحبه 0 واخرون ما يزالون يعماون ف الصحف . 


ثالثأ : الاختصاص في العه_لى : 


ما تشكو منه الصحافة العرانية » كما شكت منذ بنشوئها , هو 
الاختصاص في العمل الصحدفي ٠‏ ويرجع اديت الاول لانعدا م الاختصاص » 
و عنى له » الاختصاص في حقل هن حة-ول الصحافة ,2 الى انتفاء الماجة 
لمثل هذا الاختصاص في الوضع الذي سبق (تأميم ) الصحافة » وفي وقت 
هي عي الحاجة الى العديد من الاختصاصيين بعد نمت وتطورت 
وتنوعت مجالانها ٠.‏ فما يزال صاحب الوكيرقة: بعس ل عقلية تجارية 2« 
تتديذقاً الربح م دام هناك قراء لجر يدته / فيطاق 1 لاحن الصحف.ين 
أن اج ما شاء له دن المقالات 0 فالخبر 0 فالترجمة و<تى القال الافتتاحي » 
ويتعدى اختصاصه الى أبعد الحدود , فهو ملتقط الاخبار , فالمصحح . 
وتارييخ صدافتنا زاخر بمدل دؤلاء الصحفيين الذين مازال معضعهم يعمل 
وخ الال 


ويقابل هذا العدد من الصحفيين ) المحظوظين ( صحدفيون اخرون» 

١‏ يعرفك الواحد وم اسط قوأع_د المهنة 8 وامام هي ذة المشكلة تبرز 

حقيقتان : الول 0 عضم اهتمام اصحاب الصحف بماهية العمل في في صحفهم 

والاكتفاء بهدررين بشيضون اقل مبالخ زهيد مقابل اتعابهم ٠.‏ وهن هذا 
ولن 


العمل ( تحرير ) الجريدة باكملها . والمقيقة الثانية » انعسدام التعلرم 
الاكاديمي الصحيح لفنون الصدافة . ومن هذه الوقائع » ينعدم الاختصاص 
في حقول الصحافة ويندثر البناء الهرمي لهيكل العمل الصحفى . 


والبناء الهرمي هذا يجب أن تتوفر به الكوادر التالية : 


رئيس التحرير - مدير التحرير 
سكرتير التحرير الاول 


سكرتير تحرير الانباء ‏ سكرتير تحرير الملاحق ‏ سكرتير تحرير المقالات 
المخبرون المحليون ‏ المحررون ‏ الخطاط ‏ المترجم ع 
7 اوت 1 الا اللمفدونا متلق السياسي 


الحقيقة التي لاتغرب عن بال المطلعين على شؤون الصحافة العرافية 
هي أنعدام البناة الهرمي الذي ذكرناه في هرئات تحرير جل الصحف الصادرة 
بالامس واليوم . ويرجع السبب الرئيسي لذلك, الى عدم تفهم ( الادوار ) 
الركئفية لكان هذا البناء من قبل معظم اصحاب الصحف . ولريما كان 
العامل وراء هذا السيب هو الاهمال الذي يدفع باصحاب الصحف الى 
تجاهله من أجل الاكتفاء بما هو موجود من الدخل المادي في نطاق 
( الايدي العاملة ) الرخيصة التي تحقق هذا الدخل , متناسين أن تطور 
الصحافة الحديئة قد قصم عرى الاضامن بين صاحب الجريدة واليد العاملة 
من الصحفيين لتقرير هذا الدخل . ورفع بالقارىء وحده الى أن يقسرر 
كذ الدحل فكاما“كانك الجريدة قوية » وقوتها مستندة الى قوة ومتانة 
قاعدة اليناء الهدرمي ٠‏ ازدادت اهميتها بالنسبة للقاريء ؛ فيكتب لها 
النجاح والبقاء . والعكس في هذا المفهوم فكاما ابتعدت الصحافة عن 
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حميقَةُ تصوير نفسية القارىء ااتي هي بدورها تجسد قيمة المجتمع ء فالامة , 
هيطت قيمتها وتدهور مستواها الفكري والفنى : ولهذا نرى الضعف فق 
المستوى الصحفي يكمن وراء ضعف البناء الهرمي [ المفروض ] فيه تقويم 
واشكمال سلسلة“ الخحلقاة ااي تفكل الكيانة لواحف اللجرايدة! . 


فمن هو الصحفي 9 


انه المدرر » وهو المخبر المحبي 2 المدرر الفني 0 الادبي 0 المعاق 
السياس , عبر العؤو: الارجية. لان اس القن انود ١‏ سيق 
الصحفى 2« البحث الصحفى ٠.‏ 


وهو سكر تير التحرير « ولا تقتصر على واحد فقط , بل تنتعدى 
مسؤٌولياته الى اكثر من صحفي ا « ماهم من بختص بشوؤّون الانياء 2 
والاخر يعمل في شؤُون الملاحق الداخلية . 


وهو رئيس التحرير الذي يقرر سياسة الجريدة » ومعه مدير التحرير 


وهو اللصحح . والخطاط 2« والاصور 2 والمحاسب 0 والارشيف» وَكل 
من أ تخل المهنة عملا قر لمعرشته شريطة 3 يختخص في أي عكال من 
جالانيا الراسيةة : 


رابعا : الاسلوب واللغة : 


مامن شك في أن للاسلوب واللغة المقام الأول في تقدير وتقريبر 
مستوى الصحافة . فكلما كان اسلوب الصحفي , ولغة التعبير عن مشاعر 
الناس واهدافهم متينة في «ضمونها » سلسة سهلة في معناها , كانت لغة 
الجريدة وسياستها أقرب الى نفوس ومشاعر الجماهير . يقابلها صدود وجمود 


"1 


من قبل القراء تجاه الصحف التي تتبع أسلوبا رخرصاً ولغة بعيدة هن 
التراث القومي . واحداث كثيرة هرت بها صحافتنا العرافية هي التي حددت 
هذا المفهوم . فالصحافة هي لسان الشعب » واسلوب الشعب ارفع من أن 
يدنس ويهبط به الى الحضيرض على يد الدخلاء الجهلاء في الصحافة . ومن 
ال القويمة للحفاظ على هذا التراث , الصدق ف الاخان والامانة في 
نقل الافكار: للى الناس أو التعبير عن هذه الافكار , وعدم اختلاق الانباء 
أو الاحداث والابتعاد عن لغة ( الكر والفر ) التي يتبعها البعيدون عن 
دبلوماسية الاخلاق الصحفية . 


فالجريدة المفروض فيها أن تكون مرآة المجتمع ٠‏ ومتى ماصقات 
هذه المرآة ٠‏ ظهسرت صورة المجتمع جلية واضحة , ومتى ما اهملت , 
انعدمت اهميتها . وحجب انعكاس اشعاعها . ولابد لبباحث في شؤون 
صحافتنا أن يعترف بحقيقة تدهور اسلوب ولغة بعض الصحفيين اذا مانظرنا 
بعين +ردة من التهجم والطعن إلى وضع الصحافة العراقة عما كانت 
عليه سابقا . واذا اردنا انقاذها وانتشالها من اولئك الذين اساءوا اليها , 
لها أن تبسك يايلين ولغة واضحة نابعة من تراثا » وتطهيرها من الشوائب 


إلى شوهت مفاهيمنأ ف بدض المراحل الزمنية الغابرة 3 


خامسا : قواعد التحرير الصحفي : 


تتميز الصحف بعضها عن بعض , بأسلوب الكتابة الذي بتبعه المحرر 
أو أي مسؤول في الجريدة . فتختلف صياغة الخبر وابرازه ٠‏ المقال التحزلي 
أو الوصفي ٠‏ الريبورتاج ٠‏ في جريدة ما عن الاتخرى . قياسا الى القواعد 
المتبعة في تحديد هذا الاسلوب أو ذاك . وفي صحافتنا العرانية » تكاد 


تنعدم هذه القواعد وتخاو من الاعاوب الخاص الذي يميز هذه الصحيفة 


لمالا 


غن. غيرها ٠‏ الا' في نطاق ضيق. يتناول الانباء المحلية وااتي. لاتخلو في كثير 
ا الكو رالاذارت الانشائي » والمزودة بها من قبل وكالة 
الانياء العرافية . 


غير أن ااواقع الصحفي » يوجب على الانباء الرسمية ( المحلية ) 
نفسها أن تخضع الى القواعد الاولية في التحرير والصياغة وذلك لتسهيلها 
وتقريبها الى اذهان القارىء . فكل محرر يجتهد لنفسه في صياغة تلك الانياء 
حتى ولو كانت رسمية مرسلة من قبل الوكالة الرسمية . ومن يتصفسح 
الجرائد ويطلع على الانباء السياسية أو المحلية المنشورة في معظم الصحف 
العراقية يستطيع أن يخرج بنتيجة واحدة هي تشابه هذه الانياء من حيث 
المضمون والتركيب , وهذا ضعف في ( التحرير ) تقرره قابليات الصحفي . 
أن هذه النتيجة تشكل خطرا على مستوى الصحافة حين يصد القارىء عن 
متابعة_قراءة الانياء أو الاهتمام بها » مندفعا في صدوده - كحل كيفي ‏ 
نتيجة الاسلوب الجامد » والروتين المتبع في صياغة الاخبار » وهو في اكثر 
الحالات اسلوؤب مل للاحداث وتسلسلها » وتكرار العبارات ٠‏ يغلب عليه 
طابع الحشو والاطالة وعدم تناسق » وبالتالي ضعف الاخراج الصحفي للانباء . 
فالاخبار هي العمود الفقري للاحداث وواجب الصحفي اتباع القواعد 
الصححة للتحرير في كل مجلات العمل الصحفي . 


او 0 ل ان بان ل ماسوو عن “الي الا لمطلة 
أو العالمية » وهو في حكم وظيفته سكرتير تحرير قسم الانباء 
وكل من يرتبط به من المخبرين والمحررين , الاختصار في الانباء 
بقدر الامكان , وذلك لتسهيل مضمور:]_ الخبر واعطائه خالصا 
للقارىء . ومن ثم فسح المجال لاكبر كمية من الانباء للنشر في 
الصفحات المخصصة للانباء السياسية والمحلية . 


اش 


ثآنيا : تسلسل الاحداث وربطها باشخاص الحدث أر._ وجد الاشخاص 
في الخبر . 

كالكا .* سهولة العيارات ومتانتها وتبسيط اسلوب اللغة وتقريبها كل 
القراء ثقافة ( لغة الصحافة تختاف كليا عن لغة الادب ) . 


رابعا : الابتعاد عن الحشو وتكرار الالفاظ والعبارات التي قد تشوه في 
كثير من الاخبار معناها وأصالتها . 


خامسا : اتباع قاعدة المقدمة الدالة في الخبر وهي هن اهم قواعد التحرير 
وتتاخص في اتباع ه أسئلة سئلة والاجابة عليها 5 الت<رير ذا 


حدث ؟ أين حدث الحادث ؟ متى حدث ؟ من | اشترك فيه , 
1 وقع ذلك ؟ 
سادسا : التأكد من الخبر قبل النشر . 
سابعا : ابعاد صياغة الخير عن الهدف السياسي » وعدم اعطاء الرأي 
والحقيقة التي يجب أن لايغفلها الصحفي في تفهم نوعية الخبر , عي 
ارتباط الحادث بالرأي العام . وهذه الحقيقة تدفعنا دوما الى استقصاء 
اثره . فان كان الخبر سياسيا فواجبنا ربطه بالتأريخ وترقب ( تفاعلاته ) 


سلا حةّة القارىء وتزويده بمأ سيجد من المعلومات 0 وهذا العمل يدفع القارىء 
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سادسا : التبويب والاخراج الففي : 


ومن عواءل الضءف الاخرى في ءال الصحافة العراقية مايتعاق بالناحية 
الفنية والتكنيكية . بعد أن دخلت الالآت والمكائن الحديثة ميدان الطباعة 
والنشر .. ونقصد بالنواحي الفنية , مجالات أصدار الجريدة وأخراجها 
وطبعها وفق الاسس الطباعية الحديثة » وااتي تختلف اليوم اخستلافاً كلياً 
عن الطباعة البدائية قبل أعوام ليست ببعيدة » حيث لم تتوفر مثل هذه 
الامكانيات! العديدة:.عند. أصبا الصحف سابقاً سوى ما كان لديهم هن 
حروف بدائية وماكنة طباعة صغيرة » هي حكل أدوات ( الانتاج ) التي 
أمتلكوها لاصدار صحفهم .. فكانت الصحف نتيجة تلك ( الامكانيات ) » 
يغلب عليها طابع الضعف والتأخر من الناحية الفنية والشكلية . أما اليوم 
2 أصبيح من - المتتوةة لشاف« جزيدة واخيزة: أت «االشلك ‏ االلحديك بان 
اللاينوتايب والمكائن الاوتوماتيكية , وأن يطبع جريدته وفق الاسس الحديئة 
اتي تصدر بموجبها معظم الصحف العالمية المتقدمة حسب أمكانياتها وظروفها 
المأدية طلا بالواقسع الصحفي ( المحلي ) الذي يفرض أحياناً حدوداً 
ضيقة ترتبط .بها الجريدة من: ناحية. الانتشار » وما تسيب هذه الحدود من 
عرقلة تقدم وتطور الجريدة على نطاق أوسع . 

فعملية الاخراج الفني في الصحافة بمفهومها العلمي هي عملية التبويب 
وابراز الاخبار وتنويع المادة التي تحتويها الجريدة يومياً .. فكما تحتاج 
المسرحية أو التمثيلية الى أخراج يقوم به المخرج الفني ٠‏ وبصورة خاصة 
ما يتعاق بالشخصيات الرئيسية للقصة , والمكياج , والديكور .. فكذلك 
تحتاج الجريدة الى مخرج فني يقوم بأعداد التبويب وتوزيع المادة في 
صفحات الجريدة وتقديمها للقارىء بشكل أفضل , تقرب المادة أكثر الى 
القارىء وتجعله يتذوق مضمونها وتريح نظره بدلاً من ارتباكه وملله 
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فجملانه في أكزر الحالات يفقّد ( صوابه) نترجة عدم أظهار ما يحتاجه 
بصورة واضحة منسقة منظمة . وهذه الحالة النفسية ترتيط أرتياطاً وثيقاً 
في مجالات الحياة العامة للفرد الذي يتطلع دوماً الى ( أثبات ) وجوده في 
احتياجاته . 


توزيع المادة والاعلانات بشكل ينم عن أرتياح النظر من ناحبة الطبسع 
فقط .. بينما يتجاهلون حقيقة وأهمية التبويب بمفهومه الفني والتكنيكي 
تلك اه وق بز قواعد التبويب تت متطليات القارىء بقوالب تعطيه معنى 
وفائدة علمية وأجتماعية وسماسية تعرها ويرتاح اليها عندهنا درى لفسه 
بحاجة الى المتطلبات .. وكل انسان يطلب المزيد مر المعرفة .. وخير 
السبل. الى أن يتتهل: الانذان. مريداً عن :الممرفة ا همدو الصحافة. اليؤية . . 
فتفرض عملية التبويب نفسها في هذا المجال , ولا تقتصر على تنوع المادة , 
بل تتعداها إلى الاسس الصحيحة في كيفية أخر اج هذه المادة .. والاخراج 
هنا يتطلب : العناوين 0 فااصور 3 فالاختصاص 0 فالتقسيم الضمني للابواب ش 
المانوعة والابقاء عليها ثابتة لا تتغير بتغير المادة يومياً .. اذ أن القارىء 
بطبيعته يريد ان يرى في كل يوم ما يتطلع اليه من المواد الخاصة في 
محالاتها الثابثة . 


لم تكن أهمية الاخراج الصحفي ؛ أو التبويب باصطلاحه الصحفي 

الفني ٠‏ بالنسية للقارىء والصحفي معاً , أقل شأناً عن بقية القضايا الصحفية 

المديئة. أ لم تتعداها » من حيث ارتباط القارىء مباشرة ( بالمطبوع ) 

صباح كل يوم .. فالقارى الذي لا يتحسس «ايدور داخل بناية الجريدة , 

أ وطلني لاس ف انشيا, عن أي مرحلة: مز .مراجل أميدار, المرزئفة منذ 

0 المحرر المخبر باستقصاء الاخبار في الصباح الباكر حتى استلام 
با 


البائع لاصحف من نفس الدار في الساعات الاولى من فجر كل يوم .. 
لابد أنه يعرف على الافل شيئاً واحداً .. هذا الشيء هو ( قراءة ) كل 
ما في جريدته سواء في الصفحات الاولى . أو الصفحات الداخلية . وكل 
ما يقرأه القارىء سيحكم عليه بمنظاره الخاص , وما علينا الا أن نعطي 
له 11م مطتهؤاناً -وشكلة عشلا : 


فقَد يستسيغ هيدا القارىه مفضكرن الكلام في كل زاوية هن زوايا 
الجريدة .. ولكنه لا يستسيبغ ( شكل ) الموضوع . فهو في هذه الالة بريد من 
الصحافة شكلد أرعدتة التطورات الجديدة في عالى الطباعة » بقدر ما 
بريد مشولا ف استطاعته أن يبحث عنه في يال آخر من محالات النشر 
والدعاية كالاذاعات أو الصحف الخارجية أو الانلام والكتب . 

ومن هنا .. كانت قضية التبويب أو الاخراج الفني للجريدة من أهم 
قضايانا الشتسفية 147" أن فل عدء' القصية حل جذريا: ."يه" بالدوعة 
الاولى على مدى استطاعة المحرر المسؤول أو صاحب المطبوع الاجابة على 
هذا السؤال : 


كيف استطيع أن 5 القارىء ؟ 


فأجهزة الراديو والتلفزيورن ليا جمهورها .. معتودة على توفر 
الامكانيات الفنية بجانب وفرة المواضيع وتشعبها .. من أخبار الى أغان 
وبرامج خاصة .. وأحاديث متنوعة وكذلك التلفزيون . 
الاخراج .. وبأعتهاده على نوعية الاخراج وملائمته للذوق الفني لدى 


ليا 


المستمع والمشاهد 8 فان الاداريون سعون بجدداً اتحسين برأمجهم من أجل أنشدر 
الوعي بين المشاهدين والمستمعين اكثر فأكثر .. وهذا يعني كسب الرأي العام 
وشده للبرا..ج ٠.‏ 


وقباساً » لهذا النوع من وسائل النشر ٠‏ نستطيع أن نتمثل بالافلام 
السينمائية .. فبقدر مايحشد أصحاب الافلام مر امكانيات فنية عالية » 
وشخصيات تمثيلية » فانهم لا يستطيعون الاستغناء عن عنصر ( الاخراج ) 
أبدا » بل يرون في قوة الاخراج (عاملاً) اسياسياً من عوامل نجاح 
( انتاجهم ) واقبال الجمهور عليه .. فلهذا يحكم المشاهد الوم على الفلم 
لوليا يحكم على ( الاخراج ) .. ثم يستذوق [ قصة] الفلم أن اجاح 
المخرج في اعطاء فكرتها . بصورة جيدة يتقاها الذوق الفني الذي يتحس.س 
به هذا المشاهد أو غيرة كل انتاج عام . فاذا كانت القصة قوية وعدد 
الممثلين اضعاف احتياجها للشخصيات المعينة » وشهرة هؤلاء الممثلين قوية 
فأن [ اخراج ] القصة هو العامل الوحيد لنجاحها .. فيحكم المشاهد على 
الفلم قياساً الى أخراجه .. اذ سرعارى ما يؤثر الاخراج الناجح بمشاعر 
المشاهد . أي مشاهد . . فيتناسى هذا المشاهد من خلال سياق [ التمثيل 
والاخراج ] بأنه يشاهد فلما سينمائياً غير [ واقعي ] .. ويعتقد في نفسه انه 
( أمام ) تلك الاحداث يعيشها بنفسه . 
وهذه الحقيقة التي لا تقبل النشكيك مطلفاً » ويستطيع ان يلمسها 
كل فرد . هي التي ربطت الاخراج الفني للجريدة بالقارىء .. فبقدر ما ا 
يكون الاخراج مطابقاً لنفسية ومشاعر القارىء . . كاننجاح تلك الجريدة معتمداً 
على [ تقدير ] ذلك القارىء .. والذي يلتزم بمسؤولية تجاه الجريدة التي 
وجد فيها جهداً وفناً تساعده على تذوق هضامين [ المادة ] المراد له 
تفهمها وهضمها . 1 


رونا 


أن قضية التبويب أو الاخراج الفني للجريدة مرتبط ارتباطا وثيقا 
بنفسية القارىه ... فكما تستهوى المناظر الطبيعية البديعة الانسان , فان 
أي ( تركيب ) فني لما هو موجود امام المشاهد سواء ما يتعلق بالماديات 
الحيائية أو المعنويات الوقتية تستهوي ذلك الانسان وتشهه اليه , آذا 
ما انفكست متطلبات ( الوجود ) على نفسيته : كأن يريد شيئاً قد افتقده 
أو ابعدت الظروف بيه وبين ذلك الشيء المراد مه تذوقه 


والاستفادة مله , 


فلو قام اثنان من الناس بتشييد مخرنين كبيرين في شارع أو ناحية 
مزدحمة بالسكان 588 واعتنى احدهما بالمخزن وقسمه تقسيما فنيا ووضع فيه 
بضائعه بتناسق مقبول . مسهلا على الزبون القاء نظدرة على الإضائع دون 
هذه الناحية ويكدس بضائه بقدر مأ يفسح ال المخزن لها متراحمة 
ام الثاني ؟ 


في الحقيقة أن الزبائن تقدم على المخازن الكبيرة المنتظمة الواسعة المنسقة .. 
وتعزف عن دخول تلكم المخازن الرديئة .. وتجاه هذه الحقيقة » يق-وم 
اصحاب المخازن الجديدة قبل أن يقدموا على تشييدها بحشر كل الامكانيات 
الفنية التجارية متبعين تصميما حديثًا للمحلات التجهيزية ااحكبرى ؛ <تى 
يذهب بعضهم الى الاستعانة بخبير ( الديكوريشن ) وضع التصميم » ثم 
ينسق بضائعه حسب اقسامها , مجندا كل امكانياته المادية لث_راء المبردات 
والثلاجات » وبعدها يقوم بحملة دعائية قبل الافتتاح . . وعند ذلك الوقت .. 
يضع صاحب المخزن نفسه امام الزبائن ليحكموا على نجاحه أو فشله . 
فان استهوى تناسق المخزن المنعكس عن ذوق صاحبه نفسية [ المشتري] , 
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[ التجارية ] ماتطيب له النْفْس وتسهل مهمة المشتري 2 


وهكذا الحال في الصحافة .. فكلما كانت الجريدة قوية من الناحيتين 
الفكرية والفنية كان انتشارها اوسع اذا ما التزمت بالمادة والشحكل . 
فتعطى أي قارىء الاخبار والمقال في السياسة والادب والاجتماع » وتزوده 
بالصور الخبرية ٠‏ وتقربه اكثر + فتزوده بالمعاومات المفيدة له لا تبتكرامن 


زوايا جل دلا فنية وخفيفة ٠.‏ واحسن الصحف هى ال تقسدم للقارىء 


اللتنف” كل با رين بطر لبها وجل الاطماق والنتياضي : فالطالب وامنقف . 

وتجاه التطور التكنيكي في الصناعات ٠‏ وتشعب المجالات الحياتية » 
وازدهار الصناعات الوطنية . وتطور الاحداث الدولية » وتفاقم حركات 
التحرر » ونمو النهضات الفكرية والثقافية ‏ ارتبطت الصدافة الحديثة في كل 
جزئيات الحياة العامة للفرد الواحد في المجتمع الواحد وعلاقة هذا الفرد 
بالمجموع .. وارتباط المجموع في كل وحدة سكنية اقليمية بالمجامع الاخرى 
في انحاء العالم . وكانت السبل الدعائية النشرية اسرع في الالتصاق بهذا 
التطور. غير, المنظور._من , المجالات. الاخرى . . والصحافة جزء من هذه السبل » 
استطاعت أن تتبوأ المركز الاول في المجتمعات المتقدمة كساطة رابعة مستقلة 


في الدول من حيث تركييها الشرعي ومفهوما القانوني 1 


كل عاديا ١‏ واتقلة لع اتلووكها- الازل كفن راي أ فقالة” الى 


صحيفة أحداث , أو سجل حياأة لكل يوم جديك . 


تتشحكو الصدافة العراقية اليوم » أحكثر ما كانت تشكو منه في 
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الماضي » بالنسبة للتطورات السريعة في المجتمع العراقي وما ادى هذا 
التطور الى زيادة الترابط بين أفراد ( البناء) الواحد ( الطبقي ) 
ونمو العلائق الاجتماعية ندسواً سريعاً . وتعدد احتياجات الفرد, 
نقول أ صحافتنا . تشحكو من انعمدام وسيلة م وسائل 
141 الراظ في وقت تحتم عليها الملائق الاجتماعية الاخذ 
والبدء بهذه انيادرة . لا يترتب عليها من مسؤولية في تقوية هذا الترابط . . 
ونعني بهذه الوسيلة . ايصال الرأى من والى ابناء الشعب في بقاع ارض 
الوطن .. والوصول بهذا الرأي أو ذاك الى أبناء الشعب وبالعكس .. 
وهذا حتماً يأتي عن طريق الصحافة . وبتعبير أصح ( المراسل ) الذي 
يشكل ( همزة وصل ) بين أفراد الشعب وبين السلطة . فجل الصحف العرانية 
في أيامنا هذه ل توفق الى تفهم أهمية المراسل الصحفي في مجالات الحياة 
العامة . وتجناه عدم الموفقية هذه ؛ انعدمت ( رابطة ) التعاون بين القارىء 
خارج منطقة ( المطبوع ) والجريدة نفسها , وذلك لعدم التعبير عن حاجيات 
القارىء الذي يتطلع دوماً الى أثيات وجوده على صفحات الجريدة . 


هذه تأنه أأما الناحية ( الصحفية ) الاخرى .. فأرن انع.دام 
المراسل الصحفي يشكل ضعفاً في ( بناء) الجريدة » حين تنعصدم وسيلة 
هامة من وسائل تغذية الجريدة بالمادة الحيوية اليوميةسواء في الداخل ؛ داخل 
العراق 21 خارجة في أنحاء العالم. اذ ان المراسلين الصحفبين المرتبطين 
بجريدة ما , يشكلون دعامة من دءائم تثببت حكيان الجريدة من ناحية 
متانة مكانتها وارتباطها بالمجتمع الافليمي والعالمي . 

اما السبب الذي يود الى أنعدام المراسل الصحفي في صحافتا 
العرافية » فهو عدم تفهم صاحب الجريدة مسؤولية الارتباطات الاجتماعية 
كجتؤستضء لع “سياسة! التعتار 87 الاج ولانها: وأغنليا وهذا ضعف عام يتعكس 
واقعه على الصحافة الحديئة . ووراء عدم التفهم هذا .. [ المقصود ] حتماً .. 


نكرفا 


يحكمن العامل الاقتصادي » دوين برفض صاحب الشركة تعيين 
مراسلين في الالوية أو خارج القطر لما قد يحتاجه المراسل مرء 
مصاريف يعتناش منها في تأدية مهمه كمرادل صحفي خاص في 


جريدة معينة ٠.‏ 


ثامنأ : الاع.لانات : 


ومن عوامل الضءف والتأخر في عالم الصحافة العراقية مايتعلق بشكل 
ومضمون الاعلارن الذي درجت عليه الصحف , والذي لا ينفصل عن 
قضية نفسية المعان نفسه ,. حين يصر المعان على تخصيص مسا<ات واسعة 
وفي صفحات معينة بالذات شريطة ان يتعامل مباشرة مع صاحب الجريدة لنشر 
الاعلان [ المذكور ] . ونظراً لاستعداد بعض أصحاب الصحف الى التعامل 
[ التجاري ] المقصود وبأسعار رخيصة جداً , فقد انحدرت صحافتنا الى مستوى 
غير لاثق بمكانتها . وييداأً صاحب الجريدة بتفضيل أعلان زهيد لا 
يتجاوز سعره الدينار الواحد على مادة معينة قد تحتل احد أركان الجريدة .. 
وهذه السياسة التجارية من قبل بض أصحاب الصحف أدت بصحفهم الى 
مستوى طقف من |حنف الاخر اج .. ومنب ثم تفوق الطابع التجاري 
عل الهددف الاسمى آلتي تقوم عله الصحاافة , وتأثير ذلك 


على القارىء . 


اننا لا نتهم صاحب الجريدة وحدذده بهذا الضعف بل يشترك 
معه المعلن نفسه ء وهما (اليد) المحرحكة في تة-رير السترى ليده - 
وهىق ماتعاون اصحاب الصحف بيثم وقطنيووا قيمة الصحافة بايمان . 
استطاعوا أن يحددوا موقفهم من مسألة الاتلان تي اصبحت اليوم مشكلة 


قد تهدد الجريدة افسها وتحكم عليها بالبقاء أو الفناء . وعلى رأس الموقف, 


إقرائنا 


الاتفاق على تحديد سعر الاعلان ومساحته قياسا الى قيمة الصحافة كوسيلة 
من وسائل قيادة الرأي العام . فاذا ما توحدت مواقف اصحاب الصحفء, 
استطاعوا أن يفرضوا رأيهم على المعلن الذي لايستطيع في اية حال التخلي عن 
وسيلة ( الدعاية ) إضائعه » كعدم استطاعة الصحف ايضا التخلي عون 
مصدر رئيس من مصادر تمويلها في سبيل البقاء . 


تاسعأ ٠‏ توزيع الصحف : 


هناك مشكلة تشفل بال اصحاب الصحف اكثر من المشاكل “الاخرى 
العديدة التي تتعرض لها الصحافة العراقية , وتعتبر ذات اهمية بالغة في رفع 
مستوى الصحافة وتقدمها من الناحيتين الفكرية والمادية: ' . أوهذه المشكلة 
هي التوزيع اليومي للصحف العراقية داخل وخارج بغداد . فالمعروف أن 
متعهد بيع الصف العرّاقة كان مذ ستوات"عديدة "وما ؤال 'مفترد 
بهذه المهنة . ويقوم بتوزيع الصحف العراقية في بغداد والالوية وذلك بما لديه 
من الامكانيات التي لاتتجاوز ( سيارة نقل ) ينتقل بها عن المطابع الى 
الباعة .. ومن ( مقره ) الى مطات القطار حيث تنقل بواسطه القطار 
الصحف الصادرة اليوم لتقرأ غدا في البصرة أو الموصل . وهذا المتعهد 
هو السيد عواد الشبخ على . ولو اردنا انصاف هذا المتعهد , اشكرناه 
على مهمته هذه بالرغم هن ضعف وسائل التوزيع وانعدام بعضها . ولولا 
قيامه بمثل هذا العمل , لانحص. توزيع الصحف اللبغدادية في بغداد , 
بل وءتى في بعض مناطق بغداد فقط . وبعد ثورة 15 تموز حأول اليعض 
القيام بتأسيس «كانب التوزيع » ونجح فريق ٠ن‏ «دؤلاء في انشاء مكتب 
دار بغداد للتوزيع , ومكتب دار الاهالي »غير انهم لم يحققوا الهدف من 
وراء هذا التأسيس لقلة امكانياتهم وانعدام وسائل التوزيع خارج 
لولف دي" 


فش 


ليرفا 


ان العناية بمشكاة توزيع الميحف. .: وحلها على أسس ثابثة صحيحة , 
قد تساعد على انتعاش بعض الصحف , حين يتسنى لها توزيع اعدادها على 
نطاق واسيع في مختلف مناطق العراق . وذلك يتم عن طريق ااتعاون بين 
اصحاب الصحف والحكومة مرح جهة وبين المتعهد المذكور نفسه لتطوير 
أمكانياته وتشجيعه اكثر لمواصلة العمل على نطاق اوسع . 


وهناك مشاكل أخرى تُسميت في ضعف وتأخر صدافتنا العراقية . : 
متها مشكلة استيراد“الؤرق وعدم توفره في بعض الايام , بالاضافة الى 
رداءة نوعه 0 وارتفاع كمنة 7 وَالبكك في ذلك رجع أرضا الى اقتصار 
المتاجرة بالورق على ..ض الاشخاص ؛. وضءف امكانات بعض اصحاب 
الصحف واضطرارهم الك التعامل 0 تجار الورق القلائل في سييل اصدار 
صحفهم أو على الاقل الاستمرار في الاصدار . نعود في هذا المجال الى 
التأكيد على السلطات المسؤولة ,ضرورة الدخول في القطاع الاهلي الهام, 


والمبادرة آل استيراد الورق الجيد وتعميده على الصضحف وبأسعار زهيدة . 


كتب الولف 


لك 1 5 
 "‏ الخيانة الكبرى الملل 
"' ل الصحافة العراقية ميلادها وتطورها 15 
ا سه 1043 
ه ‏ صحف بنداد في ذكرى تأسيسها بتكل 
١‏ صحافة العراق تاريخها وكفاح اجيالها 0 


معد للطببع 


« دور الصدافة الحزبية في العراق ب«( 
التي أعقيت عام 1501 » وصدور قانون الاؤسة العامة للصحافة 1 


تأميم الصحافة ٠‏ وتطورها ضمن القطاع العام . 


ؤ تصميم الغلاف : جودت حسيب 
ْ مع م ب ب بس يم 


بغداد 


شوق 
ليه لاحن ال 1 
شارع النندون _عيارة الاديب 
تلفور 5/537/ 
1 


٠٠١‏ عام و١٠٠٠‏ امتياز 
ا 02211 
ان القضية الجوهرية هي صراع 
طويل بين طبقة مستولية على الحكم 
بطرق غير شرعية وبين هيئات تمثل 
الشعب », وقد أرادت هذه الطقة 
الحاكمة قبل خمسة عشر هاماً ان 
تناويء الأحزاب القائمة يومذاك » 
وتكم الأفواه 2 فبدأت بتعطيل 
الصحف ء ثم احالتمدراءالصحف 
المسؤولين الى المحاكم وكنت 
( الجادرجي ) 
اعطوني حرية المعرفة وحرية 
القول وحرية الم.اقشة التي يرضى 
عنما ضميري قبل أن تعطوني أي 
نوع من الحريات الاخرى . 
( ملتون ) ا 


ال عر 8٠0+‏ فلساً داخلى المراق 


